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وجوه السعداع 


claal 


إلى.. 

٠‏ آبائنا وأمهاتنا الكرام» جزاكم الله Lis‏ خيرًا الما قدمتموه 
ومازلتم تقدمونه LY‏ فى رحلة الحياةء اللهم أرحمهم كما 
ربيانا صغارا و أعنا على البر بهم. 

ه زوجاتنا الأوفياء جزاكن الله Lis‏ خر الجزاء عما بذلتموه 
وتحملتموه معنا فى طريق الدعوة إلى الله. 

٠‏ شيخنا ومعلمنا فضيلة الأستاذ الدكتور / أحمد منصور 
سبالك نفعنا الله بعلمك. وجزاك الله Lis‏ وعن المسلمين 

٠‏ کل مؤمن تائب وتائبة لله وحده تبين له طریق السعادة 
فى إرضاء ربه. 


من أجلكم أيها الأحبة سطرنا هذا الكتاب... 
فإذا حاز منكم القبول» فلعلنا نطمع فى دعوة بظهر الغيب 
ووالله ان نحبكم جميعًا فى الله 


تقديم الدكتور / أحمد منصور 
سبالك 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله (BEE)‏ وبعد, 

إن الله تعالى جعل أركان الإيمان di‏ ومنها: الاهان بالقدن 
وأن تؤمن بالقدر. 

ولهذا قال نبينا (BEE)‏ فى الحديث: "أتدرون من السائل؟ 
قالوا: الله ورسوله آعلم. فقال: آتاكم جبريل يعلمكم أمر 
دینکم". 

فمن آمر الدين أن یمن الانسان المتدين بالقدرء مع إقراره 
Le‏ ورد فى حديث مسلم: "عجبت لأمر المؤمنء إن أمره كله 


وف رواية أحمد قال: "إن أصابته سراء فشكر كان IS‏ له 
وان آصابته ضراء فصبر كان خي له". 

إن من اعتقاد الانسان السليم أن يعتقد أن كل ماهر به 
من قدر الله تعالی. فلا داع للحزن على ما يقدره الله تعالى. 
طامما كان قد أخذ بالأسباب التاحة له.. 

هذا وقد كتب كثير من العلماء فى قضية القدر مابين 
ا مختصرات والمطولات» وذلك لبيان هذا الأمر الجلل ومؤخرًا 
أعطانى كل من الابن الحبيب الشيخ / رامى فرید. والابن 
الحبيب الشيخ / أحمد مختار- حفظهما الله تعالى وسلمهما 
من كل سوء- كبسولة جديدة من الكبسولات الدعوية التى 
يكتبونهاء وسموها هذه المرة ب (وجوه).. وعقدوا مقارنة بين 
وجوه السعداء ووجوه الأشقياء فى الدنيا والآخرة. حتى يضعوا 
بين يدى القارىء الكريم ما يجب على المسلم أن يكون فى 
Gl‏ من نوعى هذه الوجوه.. فجزاهما الله خر وجعله الله 
فى ميزانهماء وجعلنا الله والقارىء الكريم من أصحاب الوجوه 
السعيدة ف الدنيا وف الآخرة. 


وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم 


کتبه 


خادم العلم وأهله 
آحمد منصور سبالك 


تعريف بسلسلة وسارعوا 


الحمد لله الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحقء ليظهره 
على الدين كله ولو كره الکافرون وجعل من بعده علماء 
عاملينء وأئمة مجتهدينء ودعاة إلى الهدى داعين» وعن الباطل 
منفّرينء فهؤلاء جميعًا هم حملة هذا الدينء وورثة النبيين.. 
و نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد وهو على كل شین قدیر ونشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله» بلغ الرسالةء وأدى الأمانةء ونصح الأمة» وكشف الله به 
dsl‏ وهدى به من الضلالة» فاللهم اجعلنا به من القتدین, 
وبسنته من المستئينء وبدينه من المتمسكينء وعلى طريقه من 
السائرين. 


آما بعد.... أحبتنا ف الله 


بعد أن لاقت الكتب الأولى من سلسلة (وسارعوا) قبولاً كيرا 
بفضل الله ومنته (كتاب الأربعين الرمضانية) (رواية وتسقط 
الأسوار ج 1 2( دعونا الله الجواد الكريم من أعماق قلوبنا 
OL‏ لا تكون هذه تجربة عابرة وتنتهىء وأن يرزقنا الإخلاص فى 
تبليغ دينه الحنيفء وأن نكون Gow‏ لعمارة الأرضء وأن نأخذ 
بأيدى الشباب إليه وحده. وأن ننتفع ونعمل بهذا العلم OSL;‏ 
الله. 

(الأمل هو توأم الاهان. واليأس هو توأم الكفر) 

فكل قلب ملأه اليأس فهو كالأرض البوار مقطوع عن الصلة 
ab‏ و قد عبر لنا القرآن عن هذا المعنى الهام. فى قوله تعالى: 

chy‏ طرى التو وشم تا برا چ 

وقد gol‏ هذا اليأس والإحباط إلى ظواهر اجتماعية خطيرة 
تأسى منها قلوبنا على حال أمتناء نذكر منها ظاهرتين نراهما 
بوضوح فى من حولنا: 

الظاهرة الأولى: الانقطاع بالكلية والانتکاس فى الطريق إلى 
الله بمعنى أن من كان يصلى جماعة ترك المسجد. ومن كان 
يطلب العلم ترك طلب العلم تمامًاه وبعد أن كانت دور تحفيظ 
القرآن مليئة أصبحت اليوم خاوية على عروشها. 


(1) [الفتح:12] 
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الظاهرة الثانية: وهی الأكثرية من wll‏ وهم مستمرون فى 
ما يقربهم إلى الله تعالى من الطاعات» ولکن مع حالة شديدة 
من التراخی bly‏ وحالهم يقول آنهم یتمنون أن پنتهوا من 
أى عمل صالح قبل أن يبدأوه. حتی آنك تسمع كثيرا كلمة 
(عاوزين ننجز ) » مما أدى لضعف الخشوع ف الصلاة وباقى 
العبادات» وذهاب حلاوة الطاع» وفقدان لحقيقة الاهان في 
كافة العبادات» مرورًا بالسخط اليومى على كل شئء والشعور 
المستمر بالكرب الشديد. 

فنقول لمن انقطع فى الطريق: انهض أخى الحبييب معنا 
واشحن قلبك بالأملء فالفرصة مازالت آمامك. وربك یفرح 
بتوبتك.. 


ونقول لمن يعبد الله وهو ملی باليأس و الفتور و الحيرة 
و الشتات: جدد صلتك aL‏ وأحسن الظن بربك فالأمة 
الاسلامية كلها فى Ub‏ تمحيص وإعداد. فلعل الله قد آعد لك 
دورًا GUS‏ إذا رأى منك الهمة والاقبال Aude‏ 

ونقول للثابتون على منهج الله: من أجلكم Las)‏ أطلقنا 
هذه السلسلة؛ حتى تزدادوا ثباتاء وتكون هذه السلسلة 
(و سارعوا) عونا لكم على تست من حولکم. فتدارسوهاء 
واشرحوها للمنتكسينء والحائرين. 


ما معنی الالتزام الحقيقى؟ 

إن كثيرًا من أشكل الالتزام التى نراها الآن فى مجتمعاتنا 
السلمة. من المکن أن نطلق عليها (الالتزام المشوه) أو (إلتزام 
السوق). وأيّا ما كانت التسمية, ولكنه فى الحقيقة بعيد بشكل 
كبير عن حقيقة الالتزام الصاف النقىء الذى أمرنا به القرآنء 
وجاءت به السنة الصحيحة. 

لقد صار الدين فى مخيلة مجموعة كبيرة من الناس عبارة 
عن طقوس وصلوات وقيم روحية. أما أن يكون للدين تدخل 
فى تفاصيل حیاتهم» ويكون له اليد العليا فى قرارتیم. فلا و آلف 
لا..! إن الحقيقة التى نريد أن نبينها لكم فى هذا LSI‏ 
أن للإسلام تصور مستقل ومتكامل ورؤية خاصة للحياق. وأى 
محاولة (لترقيع) أو (لعلمنة) أو (لتغريب) هذا التصور حتى 
يوافق رغبات الناس و شهواتهم؛ يؤدى إلى إسلام مفرغ من 
المضمونء مع كامل اعترافنا أن ف الإسلام مساحة كافية للمرونة 
والتجديد ومسايرة الواقع ومتغيرات العصر؛ لكن دون أن تؤثر 
على الثوابت أو تفرز لنا (أنصاف ملتزمين) يفسدون أكثر مما 
يصلحون. 

ومن باب حرصنا ا مستمر على التجديد والابتكار فى كل ما 
نقدمه لكم. LO‏ نعرض لكم هذه الفكرة المهمة. وهی ذكر 
الوجوه المختلفة ف القرآن Ag‏ فى الدنيا والآخرة. وقد قسمنا 
الوجوه لقسمین» وجوه السعداء ووجوه الأشقياء لعل يكون 
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بها من السرور والفرح. والخوف والفزع مایجعلنا نفر من الله 
إلى الله وحده. 

والكتاب يحمل طابع التشويق والإثارة والمتعة. وق الوقت 
نفسه يقدم العلم النافع. الذى يبدد ظلام الفتن والشبهات» 
ويشحن قلوبكم Lal‏ الأحبة بالمنهج الصاف. 

ونحن نعدكم أنكم لن تبدأوا فى أول صفحة إلا و قد وصلتم 
إلى آخر صفحة ف الكتاب بإذن الله. بدون أن تشعروا أو تملوا. 

كما أننا راعينا أن تكون اللغة العربية هی الأصل ف الطريقة 
التى نعرض بها الکتاب» ولكن حتى تصل الكلمات إلى قلوبكم, 
فما كان بالعامية وضعناه بين أقواس. 

وكما تعودتم معنا فإن منهجنا هو أن كل ما نذكره من 
أحاديث فهو من الصحيح. وأعرضنا عن gl‏ أحاديث ضعيفة, 
وإن ذكرنا حدیقا Lied‏ فمن باب الإستئناس مع بیان died‏ 
ففى الصحيح الكفاية بإذن الله » كما نحب أن نلفت أنظاركم 
إلى أهمية الاعتناء ما أشرنا إليه ف الهوامش؛ GY‏ فيه الكثير من 

و ف النهاية... فإن كان هناك ثم توفيق فهو من الله وحده 

وإن كان هناك من Las‏ فمنا ومن الشيطان.. اللهم اجعل 
عملنا هذا Ladle‏ و اجعله لك Lalls‏ ولا تجعل لأحد غيرك 


as 
! لاینفع مال ولا بنون‎ 
5 انفعنا به يوم‎ : 
و ر‎ Gs فيه‎ 
0 الفقيران إلى عفو رد‎ `N 
28 مختا رامى‎ 
أحمد ختار‎ 


الكتاب الأول 


(وجوه السعداء) 


أيها الوجه الحزين: 
أيها الوجه الحزين: 


أيها الوجه الحزين: 
أيها الوجه الحزين: 


أيها الوجه الحزين: 
أيها الوجه الحزين: 


إن مع العسر يسراء و ن مع الضيق فرجا.. 
دوام الحال من ال محالء و بعد نظرات الحزن 
لابد من ملامح الفرح و السرور.. 

من أفضل العبادة انتظار الفرج.. 

كن على يقين أن الله قد جعل لكل شن 
قدراء وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وأن 
ما أخطأك م يكن ليصيبك.. 

ابتسم فإن ساعات العمر معدودة.. 

اعلم أن الدنيا أوقاتها محدودة, وأنفاسها 
معدودة. فلا تيأس dau)‏ وكن على أمل 
وحسن ظن بربك الكريم.. 


يقابلنا يوميا فى الدنيا عشرات بل مئات الوجوه.. فى الشارع 
ف العملء فى الحى الذى نسكن فيه.. وجوه ذات آلوان مختلفة: 
بيضاء و سمراء وجوه ذات مشاعر مختلفة.. وجوه ضاحكة, 
وجوه حزينة» وجوه حانية» وجوه صارمة» وجوه لأناس آطهان 
وجوه لأناس أشرار . 

والأسئلة التى قد تبدو بديهية: أى الوجوه وجهى ووجهك 
ف الدنيا؟ وماهى ملامح شخصيتك؟ من أنا؟ ما هی سمات 
شح< خصيتى؟ 

کل هذه الأسئلة قد تبدو مهمة وفاصلة ف رحلة البحعث 
عن الذات» والبحث عن التفوق و التمیز.. ولکن السوال الأهم: 
أى الوجوه سیکون وجهك فى الآخرة؟ وما هی رحلة الوجوه 
البشرية المثيرة والعجيبة عبر الزمان و الکان؟ 


الها من رخلة.:..؛!! 

تبدأ من ظهر الأب إلى بطن الأم» و من بطن الم إلى ظهر 
الأرضء ومن ظهر الأرض إلى بطن الأرضء ومن بطن الأرض إلى يوم 
العرضء وق النهاية تحط الرحال.. إما إلى جنة.. و إما إلى نار.. 
Liber‏ الله و إياكم من آهل الفردوس Le‏ 


الانفعالات فى القرآن: 

ا مشاعر التی ترتسم على وجوه الناس الذین نقابلهم فى 
حیاتنا اليومية هی مرآهء تعبر لنا عما يدور فى نفوسهم من 
انفعالات» وعما يدور فى أعماقهم من مشاعرء» حتی وان حاولوا 
اخفاء هذه الانفعالات والشاعر أو كتمانهاء فانها تظهر بطريقة 
لافعورية على وجوههم. وقد جاء ف القرآن وصف دقيق لكثير 
من الانفعالات التی پشعر بها الانسان, مثل: الخوف والغضب 
والحب. والفرح والكره والغيرة والحسد والندم. والحیاء 
والخزى""» ومن الأمثلة على ذلك ما جاء فى القرآن فى شأن 
المنافقين ف قوله تعالى: 

petal a فى ویم ترش أن نمع أله‎ NCS el 
2 Soe PAT ALS 


ood فلعرفلهم سی مله نورفي‎ GRE EEN TES) 
od 3 Ss 1. Soe rele dat 


(1) القرآن و علم النفس- محمد عثمان نجاق - ص71 
(2) [محمد:29-30] 
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فهنه الآية تبن LY‏ انفعال الکره والضغينة التی تدور فى 
آعماق النافقین اتجاه آهل الاهان والالتزام» ویخاطب الله 
سبحانه وتعالی نبیه (BEE)‏ أنه لو شاء لکشف إلى نبيه هولاء 
النافقین فلعرفهم بسیماهم cl‏ من ملامح وجوههم ولأظهر 
مشاعر الحقد الدفينة على وجوههم. لکنه 6 یفعل سبحانه 
وتعای Fin‏ منه على خلقه. وقد روی أن أمير الومنین عشمان 
بن Lac‏ رضي الله عنه قال: 

"ما سر آحد سريرة الا آبداها الله على صفحات وجهه, 
وفلّتات لسانه"". 


فكرة الکتاب و آهدافه: 
نقدم لأحباب سلسلة (وسارعوا) هذه المرة فکرة جديدة و 

مثيرة. ولها عدة اهداف منها: 

آولا: التدبر ف کتاب الله من خلال جمع SLY!‏ التی ورد 
فیها BA‏ (وجوه) فى القرآن بأکمله - سواء كان مسندًا 
إلى ضمير أو غير مسند - و التدبر فى هذه Le GLY‏ 
يحقق الوحدة ال موضوعية. وهو ما يسمى عند علماء 
التفسير ا معاصرين ب (التفسير اموضوعی) 


)1( تفسير بن كثير ص2769 
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تقسيم الكتاب إلى كتابين: (وجوه السعداء)و(وجوه 
الأشقياء). وبالتالى فنحن بين أيدينا كتابين فى ثوب 
كتاب واحد. 

تقسيم الآيات فى كل كتاب بما يتناسب مع كل فريق 
من الفریقین, ثم GL‏ الخطوة الجديدة التى نقدمها 
لكم - أحبتنا فى الله - وهى ترتيب الآيات- فى كل 
كتاب -ترتيبًا زمنيًاء يتناسب مع رحلة الانسان بدءًا 
من الحياة الدنياء و مرورًا هنازل الدار الآخرة؛ وحتى 
يصل الإنسان إلى مستقره النهاق. اما إلى جنة و اما إلى 
نار والعياذ بالله» نسأل الله لنا ولكم أن نكون من 
أهل الفردوس Le!‏ وهی رحلة قرآنية عبر الزمان 
والمكان نقابل فيها وجوه مختلفة ونشعر فيها معكم 
هشاعر مختلفة مع كل وجه نقابله» ومع كل سطر فى 
هذا الكتاب الجديد والفريد فى فكرته. 

وليس هذا فحسب» بل وحتى تكتمل الفائدة لأحباب 
سلسلة (وسارعوا)» قمنا أيضًا بالتدبر فى السنة النبوية 
فى أحاديث صحيحة. ورد فيها أيضَا لفظ (وجوه). 
محققين بذلك فوائد عظيمة من خلال ربط القرآن 
AL‏ من خلال التدبر فى كلمة diols‏ ونحسب 
أننا م نُسبّق إلى ذلك - على حد علمنا القاصر- فيما 
يتعلق بالتدبر فى كلمة (وجوه). 


خامسًا: فى كل I‏ قرآنية نطوف حولهاء نتعرض إلى شرح AM‏ 


أو إلى شرح الحديث» ثم نتعرض إلى بیان للحات قرآنية 
وتدبرية ف الآية» أو فى السورة التى وردت فيها AM‏ 
حتى نتعلم ونفهم كلام ربناء كما نحاول أن نذكر 
بعض الأخطاء الشائعة عند الناس ف pol‏ من أمور 
العبادات» أو المعاملات كلما تهيأت الفرصة. أو نناقش 
قضية واقعية معاصرة تعانى منها أمتناء ونقدم لها 
الحلول العملية» والدروس dag ill‏ ولكن على أساس 
النظرة القرآنية والسّنة النبوية ف المقام الأول» وكل 
ذلك يُناقش ف إطار OLY!‏ القرآنية والأحاديث النبوية 
التى ele‏ فيها ذكر كلمة (وجوه). 


: نحاول أيضا أن نتعرض لبعض القضايا المنهجية: والتى 


تُشغل الشباب كلما تهيأت LY‏ الفرصةء ونعرضها 
باختصار وإيجاز مبينين فيها النظرة الصحيحة للإسلام. 
هناك كلمات أخرى ذات صلة بكلمة )6545( جآءت 
ف القرآن أو السُّنة لم نستوعبها كلها - و قد نتعرض لها 
فى بعض الأحيان- حتى لايطول الکتاب» مثل: )43 
لِوَجْه وَجِيمًاء LOGS AGES‏ وَجْهَهُ وَجْهِيَ › CBES‏ 


هيا بنا أيها الأحباب... OSH‏ معا LT‏ الزمان» ونسبح فى 
فضاء القرآن. وننطلق عبر الزمان واللمكان من خلال الآيات» 
التى سنتدبر فيها معكم بإذن الله . 


فقبل أن نضغط على زر الانطلاق فى رحلتنا المثيرة لوجوه 
السعداء أحببنا أن نملأ قلوبنا وقلوبكم بجرعة من السعادة 
ونستهل هذا الكتاب بوصف أحب الوجوه إلى قلوبنا وقلوبكم 
فى هذه الدنيا بأكملهاء إنه الوجه الذى لن نتردد لحظة واحدة 
فى التضحية بكل ما نملك؛ حتى نراه ولو مرة واحدة فى رؤيا 
منامية ف الدنيااحتى نلقاه فى الآخرة بإذن الله.. إنه وجه أحب 
الخلق إلى الله جل و علا.. إنه وجه BN)‏ 


الفصل الأول 
وابتسم النبى )3( 


(والله ما كان على الأرض وجه أبغض إليّ من وجهك فقد 
أصبح وجهك أحب الوجوه OG!‏ 

هذه الكلمات نطق بها ألد أعداء النبى بعدما أعلن 
اتمه Gh‏ اة بين CL‏ همه أن كان سينا بد 
الصحابة» و Lie‏ عنه النبى (BE)‏ فوجه النبى (BEE)‏ أحبه 
أعدائه قبل أصحابه» وقبل أن نصف لكم أحبتنا فى الله وجه 
الحبيبء تخيلوا معنا هذا المشهد. الذى يجلب للقلب كل 
سعادة وفرح ويزيل من قلوبكم كل هم و حزن. 


دائم الابتسام لأصحابه» فعن جرير رضي الله عنه» قال: 
"ما حجبني النبي (GE)‏ منذ أسلمت. ولا رآني إلا تبسم في 


ges‏ ولقد شكوت إليه إني لا أثبت على الخیل, فضرب بيده 
في صدريء وقال: "اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا" © 


(1) البخارى - برقم 4372 
(2) البخارى - برقم 3035 


فما هو Lang‏ وجه النبی (ع)؟ 


تصف أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها وجه النبى (BEE)‏ 
تقول "وكان )8( أحسن الناس وجهّا , وأنورهم لوتّا ‏ يصفه 
واصف قط ing‏ صفته الا شبه وجهه بالقمر ليلة البدن 
يقول هو أحسن في أعين الناس من القمر يُعرف رضاه وغضبه 
في سرّار وجهه ”» كان (BB)‏ إذا رضي أو سر فكأن وجهه اطرآق وإذا 
غضب تلون وجهه )8( , واحمرت عيناه" ^ 

ما آروع هذا الحدیث. الذی یصف لنا و بدقة انفعالات 
وجه النبی (BE)‏ وتخيلوا معنا أننا من هذه الانفعالات 
نتعلم ونستلهم مجموعة من الدروس الستفادة Laie‏ 


أ- قول عائشة رضی الله عنها: "يُحرف رضاه وغضبه في 
سرار وجهه' تتعلم أن تکون سلیم القلبء لاتکتم ALS‏ 
أو تضمر Le‏ لأحد» أن تکون dos)‏ واحد. و هو وجه 
العبد: فى البيت وجه العبد وق العمل وجه العبدى 
مع الأغنياء أو الفقراء وجه العبد. فإياك أن تکون من 
آصحاب الأقنعة الزيفة. 


ب- قول عائشة رضى الله عنها: "كان وجهه كالمرآة" نتعلم 
dic‏ عدم الجمود فى المشاعرء فقد كان وجه النبی (Se)‏ 


)1( معنی خطوط الوجه أى أسارير الوجه 


)2( رواه أبو نعیم فى دلائل النبوة برقم 566 


۰ 3۲۱ اب وجوه السعداء )6 


SF bis‏ پنقل کل ما بداخله من الأحاسیس و الانفعالات 
بلا تكلفء أو كتمان للمشاعر والأحاسیس, ونحن نقابل 
آناسا وجوههم drole‏ لا تنقل مشاعرهم وهم یتصنعون 
الهيبة و الوقارء و هؤلاء يصعب التواصل معهم فى آحزانهم 
وأفراحهم. 
ولعلنا نسمعك تقول أيها القارئ: أن هذا الوصف جاء من 
السيدة عائشة؛ لأنها كانت زوجته التى تحبه, و المحب يذوب 
فى محبوبه. ولا ترى عينه الا المحاسنء ولكن هذا الانطباع 
والوصف لوجه النبى (حَكدْكُ) قد لاحظه صحابته الکرام » فها 
هو هند بن ui‏ هالة " يصف وجه النبى )$286( فیقول:" 
واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير رن بينهما عرق 05 
On asl‏ 
فمن هذا الحديث نرى أنه يؤكد على نفس العنی الذى 
ذكرته عائشة -رضى الله عنها- فى ملاحظته أنه كان فى وجه 
(SE)‏ "عرق od‏ الغضب" وكلمة (یُدره) من الادران 
"وا معنى: يحركه الغضب. وبهذا يكون العرق موجودًا بين 
الحاجبين» لكنه لا يظهر إلا إذا أثاره الغضبء فهاج الدم فيه. 
فظهر للناظرينء وهذا العنی من الكمال في النبى (Ee)‏ إذ 


)1( هند بن أنى هالة هو ابن السيدة خديجة بنت خويلد وربيب النبى 
5 5 7 2 

محمد و هواخو فاطمة الزهراء من أمهاء وخال الحسن والحسين. 

(2) رواه ابو نعيم ف الدلائل برقم 565 


كان لايغضب إلا OM‏ لكن هذا الحديث يضيف LS‏ وصفين 
مهمين: 
أ- أنه كان عليه الصلاة و السلام (أزج الحواجب) والزجج 
هو: طول الحاجبین» مع استقواس وتدقيق؛حتى تصل إلى 
مؤخرة العين. 
ب- أما معنى سوابغ من غير قرن: فإن السبوغ فيه 
معنى الكمالء لكن من غير أن يلتقي الحاجبان؛ لأن 
القرن وهو التقاء الحواجب عيب ف الشکل, وهو (S22)‏ 
كان كاملاً فى أوصافه day pid)‏ فكان حاجبيه قد بلغا 
الكمال والوفرة من غير التقاء فيا له من وصف Sig‏ 
القلب بالسرور. 
لکن..وبعد أن عرفنا مدى ارتباط سلامة قلب النبی(ءحه) 
بملامح وجهه» وبأن مشاعره النبيلة سواء فى الغضب أو الرضاء 
وف الفرح أو السرورء الكل كان يظهر على وجهه.. 
يتبقى السوال: ما الذى كان يرضى النبى (BEE)‏ وما الذى 
كان يغضبه؟ ما الذى كان يفرحه. وما الذى كان يحزنه؟ 
لو نظرت إلى حالناء فستجد أن الغالبية العظمى من الناس 
یحزنون, وتتقطع قلوبهم» حسرة لضياع JLo‏ أو فقدان منصب 


(1) الأسرار البلاغية فى صفات النبى صلی الله عليه وسلم الخلقية - أ.د. فتحى 
حجازی» ولمزيد من التفاصيل عن ملامح وجه النبى صلى الله عليه وسلم 
وصفاته الخلّقية, ننصح بالرجوع إلى كتاب (الشمائل المحمدية ) للترمذى 


أو LSS‏ أو تأخر شئ من متاع الدنياء وقليل من الناس هو 
الذى يحزن لفوات طاعة لله أو يندم على التفريط فى أداء 
عبادة.. لكن عندما نتكلم عن ملامح أطهر الوجوه وأحبها إلى 
الله. فان الأمر بلاشك سيختلف كثيً...!!!! 

فقد بينت لنا السُنة كيف كانت ملامح وجه النبى (B25)‏ 
تتغير عند استجابة الصحابة لأوامر aul‏ وإقبالهم على الله. 
بالطاعات التى ترضيه. فعن جرير بن عبد الله» قال: "جاء 
ناس من الأعراب إلى رسول (BE)‏ عليهم الصوف فرأى سوء 
حالهم قد أصابتهم dol‏ فحث الناس على الصدقة, فأبطئوا 
عنه حتى ري ذلك في وجهه. قال: ثم إن رجلا من الأنصار cle‏ 
بضرة من ورق» ثم cle‏ آخر ثم تتابعوا؛حتی عرف السرور في 
وجهه» فقال رسول الله (2c)‏ 

"من سن في الاسلام dt‏ حسنة» فعمل بها بعده» تب له 
مثل آجر من عمل بهاء ولاینقص من آجورهم شيء. ومن سن 
في الاسلام سنة سيئةء فعمل بها بعده» کتب عليه مثل وزر من 
عمل بهاء ولا ینقص من آوزارهم "sgh‏ 


(Zee)‏ من انفعال الحزن, لابطاء الناس Ais‏ وعدم السارعة إلى 
الصدقات عندما دعاهم للتصدق على هولاء cel Ball‏ إلى حالة 


(1) رواه مسلم برقم 1017 


من السرور والفرح بعد استجابة الناس وتتابعهم فى إخراج 
الصدقة .. 


هل حدث هذا معك یوم ما؟ 

هل حدث معك هذا التغير النفسى الفورى من الحزن إلى 
الفرح والسرور؟ 

الفرح.. لمجرد طاعة أقبل الناس عليها .. الفرح.. لمجرد أنك 
وجدت جارك بدأ يصلى الفجر.. الفرح.. لجرد أنك وجدت 
آحد أقاربك قد تاب الله عليه من ال مال حرام.. الفرح.. لمجرد 
أن هناك شنة مهجورة بدأت تنتشر.. 

لا شك أن حدوث هذا قليل جدا فى حياتناء ويبدو أن النبى 
(Ze)‏ كان يفرح بشكل خاص بالصدقات. 

فعن عدي بن حاتم» قال: أتيت عمر بن الخطاب» فقال لي: 
"إن أول صدقة بيّضت وجه رسول الله (BE)‏ ووجوه أصحابه 
صدقة طیی, جئت بها إلى رسول الله )۳ ومعنی 
(Cua)‏ أى: سرتهم وأفرحتهم. 

بل دعنا نسألك سؤالا.. ونحن مازالنا نتخيل أننا نطالع 
صفحه وجه النبى (Ge)‏ ونستلهم من انفعالات هذا الوجه 
الطاهر الدروس والعبر التى لا تنتهى.. هل تبتسم للمخطئين 
من حولك و تلتمس لهم الأعذار؟ 


(1) مسلم - برقم 2523 


۰ ل 00000 | وجوه السعداء )6 


ودعنا نضرب لك مثالا حتی يتضح السوال» فلو أنك مدير 
elds nS‏ آحد الوظفین بالتعدى عليك بقولء أو بفعل غير 
لانق من غير أن ab‏ بل لظرف أو لعذر مقبول, فلعل 
أقصى ما يحدث أن تعفو عنه ولا تخصم من مرتبه. 

لکن انظر كيف احتمل النبی () جهل هذا «gl SI‏ 
وکانت ابتسامته Se‏ لوقف لایحتمله آحد. فعن آنس بن 
مالك رضي الله is‏ قال: "كنت أمشي مع النبي (Be)‏ وعلیه 
برد نجراني غلیظ الحاشيبة فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة, 
حتی نظرت إلى صفحة عاتق النبي (Bee)‏ قد أثرت به حاشية 
الرداء من شدة جذبته» ثم قال: مر لي من مال الله الذي 
عندك» فالتفت إليه فضحك. ثم أمر له بعطاء" © 


و أخيًا ولیس آخزا.. كانت ابتسامة وجه النبی (GEE)‏ 
مدرسة يرب بها الصحابة من غير أن يتكلم بكلمة واحدة, 
فعندما يخطئون أو يصيبهم الحرج, كان يربيهم بابتسامة. فما 
أعظمه من معلم» وما أحلمه من مربى. 

وانظر بالله عليك كيف تصرف الحبيب فى هذا الوقف 
العصيب فى غزوة حنين عند حصار النبى )2( للطائف › 
وعندما طال الحصار وأصاب الصحابة الجراح والتعب. أشفق 
(B85)‏ على صحابته» فأمرهم بالانسحابء لكن الصحابة 
لحرصهم على الجهاد فى سبيل الله آصروا على أن يكملوا... 


(1) البخارى 3149 


فماذا فعل النبى #2 معهم؟ 

اقرأ هذا الحدیث بقلبك» وتعلم من سيد الخلق» وحبیب 
الحق كيف تکون الابتسامةء وملامح الوجه آحد آهم وسائل 
التربية التی يغفل عنها اطرببن, والدعاة. فعن عبد الله بن 
عمر قال: "لا pole‏ رسول الله (Be)‏ الطائف. فلم ينل 
منهم شیثاء قال: نا قافلون إن شاء الله » فثقل عليهم» وقالوا: 
نذهب ولا نفتحه. وقال مرة: "نقفل". فقال: "اغدوا على 
القتال". فغدوا فأصابهم جراح» فقال: "نا قافلون غدا إن شاء 
الله". فأعجبهم. فضحك النبي (Bee)‏ ۲۳ 

هل سمعت فى أعظم الناهج التربوية» وآفضل الدورات فى 
التنمية البشرية عن مثل هذه الوسيلة التربوية فى رفع الحرج 
واحتواء الآخر؟ 


عندما Gol‏ الصحابة على أن يكملوا الحصار, أحس النبى 
(SE)‏ بحرصهم على الجهاد. فقرر أن يجتهد معهم ولكن مع 
طول الحصار ازدادت جراحهم. وم يحدث فتح الطائفء فعلموا 
وأيقنوا أن رأى النبى (EE)‏ كان أرجح من رأيهم» فعرض النبى 
(مَكلُ) عليهم الانسحاب مرة أخرى رفقّا بهم» فوافقوا وأعجبهم 
ولكن شعروا بالحرج» فرفع النبى (SEE)‏ هذا الحرج بابتسامة.. 


(1) البخاری برقم 4325 


۰ ل 0100000 | وجوه السعداء )6 


هل عندما يُصر آحد آولادك على asl)‏ ویتضح آنك آنت 
الصواب.. ماذا تفعل؟ هل تظل تسخر dite‏ وتعره بأنه هو 
الخطی آم ترفع dis‏ الحرج بابتسامة كما فعل الحبیب (َكَلكْ)؟ 

والآن.. حان میعاد بدأ الرحلة مع وجوه السعداء فى الدنیا.. 
هیا بنا لنتعرف آسباب ووسائل السعادة, ولکن كما رسمها 
القرآن. وکما رسمتها لنا سُنة النبی (BB)‏ .. لکن لا تنسوا آیها 
الأحباب آمرا مه ما جذا...!! لاتنسوا أن تودعوا وجه الحبيب 


سيطير عقلك من العجب عندما تعلم أن النبی (Bee)‏ ودع 
آصحابه؛ بل وودّع هذه الدنيا الفانية التی يتقاتل علیها الناس 
بابتسامة» واقرأ معی آیها القارئ هذا الحدیث. فعن آنس: 

"أن LI‏ بكر كان يصلي لهم 2359.3 رسول الله (BE)‏ الذي 
توفي فيه. حتى إذا كان يوم GY!‏ وهم صفوف في الصلاة 
"كشف رسول الله (GE)‏ ستر الحجرة, فنظر إليناء وهو قائم 
كأن وجهه ورقة مصحف» ثم تبسم رسول الله (Ge)‏ ضاحگا» 
قال: "فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله )2( 
ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف» وظن أن رسول الله 
(SB)‏ خارج للصلاة. فأشار إليهم رسول الله (SEF)‏ بيده أن 
أتموا صلاتکم" قال: "ثم دخل رسول الله (Be)‏ فأرخى الستر" 
قال: "فتوفي رسول الله )4286( من يومه "ISS‏ 


(1) رواه مسلم -برقم 419 


لقد توقفنا Hus‏ عند هذه العبارة الخلابة (كأن وجهه ورقة 
مصحف)» يقول النووى: "عبارة عن الجمال البارع وحسن 
البشرة وصفاء الوجه واستنارته" ". لكن ف الحديث سر آخر 
بدیع. و هو إجابة عن سؤال طالما نطرحه على أنفسنا: ما 
الذى يجعل رسول الله (BEE)‏ مسرورًا من أمة الإسلام ؟ 

الإجابة عن هذا السؤال واضحة فى الحديثء يقول النووی: 
"قوله (ثم تبسم رسول الله (َكتُ) (Bole‏ وسبب تبسمه 
(Ze)‏ فرحه هما رأى من اجتماعهم على الصلاة. واتباعهم 
لإمامهم» وإقامتهم شريعته. واتفاق كلمتهم. واجتماع قلوبهم. 
ولهذا استنار وجهه (BE)‏ على عادته» إذا ری أو سمع ما يسره 
يستنير وجهه".. إنه "اتفاق كلمة السلمین واجتماع قلوبیم" 
لو حدث هذا بالفعل» لكان ذلك سبب ابتسامة النبى (B25)‏ 
حقيقة. والآن ..حان ميعاد بدء الرحلة مع وجوه السعداء فى 
الدنيا.. فهل أنت مستعد؟ 


)1( شرح النووى لصحيح مسلم -الجزء الرابع ص118 
)2( المصدر السابق 
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الفصل الثانی 
وجوه السعداء فى الدنیا 


E O 
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أولا: Jol‏ طريق السعادة.. امسحوا بوجوهکم: 


رم 


8 لت منوا إا شم یک Lib iat‏ 

۹ م ودک إِلَ المرافق وأمسحوا بر روسك pa‏ 
9 وان Range Cs ES‏ وا هت مر أو عل 
ee ao‏ یط از آمستم لاه فلج م دو با 
ab Kb 14, oa jodie‏ تسوا pena ts‏ وا foe‏ 
eo‏ بريد ليطهر رک 

ac‏ بوجوه إنها بداية الرحلة.. رحلة وجوه 
السعداء.. هيا امسحوا ما بوجوهكم من أحزان» وامسحوا ما 
بقلوبكم من أوجاع» هكذا تبدأ رحلتنا مع هذا الوجه السعيد 
فى الدنيا و الآخرة. الذى يغترف LSE‏ من الماء؛ لک يتطهر 
وجهه» استعدادًا OY‏ يتطهر القلب بالخشوع ف الصلاةء ومن 


(1) [اطائدة 1] 


ا ملاحظ أن LI‏ الوضوء وردت ف سورة المائدة: وبالتدبر فى هذه 
السورة المباركة نلاحظ الآق: 
1 أن سورة الماندة بدأت بقوله تعالى: یا LA‏ الذین 
آمَمُوا )35 {og Bail 1p‏ وكأن هذا النداء لأهل الاهان 
لبیان أن آهم مقاصد سورة المائدة هو الوفاء بالعهد 
مع الله, وهو أهم آسباب السعادة ف الحياة الدنیا. 
22 بدأت السورة بأهمية الوفاء بالعهود ف الأطعمة. ثم 
فى النكاح» وانتقلت إلى الوفاء بالعهود فى العبادات» وكأن 
الوفاء بالعهود لابد أن يكون شاملاً فى جميع مناحى 
الدينء فلا يجوز أن نختار ما يعجبنا فى الدين ونترك 
ما لايعجبنا. 
ولعلكم تتذكروا أننا استمتعنا بوصف وجه النيى (Be)‏ 
وابتسامته لنا. 

فكيف سيتعرف النبى (BE)‏ على وجوه أمته يوم القيامة 
و هو م يرهم؟ 

من العجیب أن النبی (Se)‏ سیتعرف على diol‏ يوم القيامة 
من علامة Lage‏ فى الوجه. Lad‏ من آثار التزام وجوه السعداء 
بالوضوء فى الدنیا! هذه العلامة» هی النور SII‏ سیکسو 
وجه المؤمن یوم القيامة. فعن نعيم (05H‏ قال: رقیت مع 
أي هريرة على ظهر السجد فتوضأء فقال: إني سمعت النبي 


۰ ل Se‏ وجوه السعداء 6 
(BE)‏ يقول "إن أمتي يُدعَون يوم القيامة غرا محجلین من 
آثار الوضوء فمن استطاع منکم أن يطيل غرته فلیفعل "۳ 

و(غرا): من الغرة بياض الوجه.. يريد بیاض وجوههم بنور 
الوضوء يوم القيامة» و(محجلین): بیض الأطراف من الیدین 
والرجلین (من الوضوء) أي من آثار الوضوء أو Lod‏ الوضوء 
(سیماء أمتي) السیماء: العلامة يريد أن هذا مخصوص بأمته 
)2( 

(BEE) أن الوضوء هو العلامة التى سيتعرف بها النبى‎ Leg 
على وجوه السعداء من أمته يوم القيامة فلابد أن نحسن‎ 


الوضوء. 


فهيا بنا نتعرف أهم أخطاء الوضوء الشائعة: 

1. النطق بالنية ف الوضوء: فمن الأخطاء الشائعةء أن من 
الناس من يقول فى بداية وضوئه: (نويت أتوضأ). وهذا 
Lbs‏ لأن النية محلها القلبء وليس ذلك فى الوضوء 

2 السرعة الشديدة جدًا ف عملية الوضوء وكأننا فى 
ماراثون أو مسابقة» ويترتب على ذلك: 


(1) البخارى - برقم 136 
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أ- عدم سل الوجه كاملا: فبعض الناس يكتفى بغسل 
ظاهر الخدينء ويترك باقى الوجه, والصحيح أن حدود 
الوجه الواجب غسله من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل 
الذقن. ومن شحمة GSM‏ إلى شحمة الأذن الأخرى. 

ب- عدم إسباغ غسل القدمين؛ خصوصّا لأنه أكثر الأعضاء 
عرضة لأن يكون عليه تراب أو آوساخ وینبغی غسل 
القدمين إلى الکعب. والكعب» هو العظم البارز أسفل 
الساق على جانبي القدم. وفي كل قدم كعبان (و هو ما 
يسميه الناس ببز الرجل). 

3. ومن العلومات الشائعة Las‏ أنه يجب إعادة الوضوء 
إذا أصاب البدن أو الثوب dled‏ و هذا Lhs‏ واغا 
عليه أن يغسل مكان النجاسة فقط ولا يتوضاً. 

4. ومن العلومات الشائعة خطأ أن عليه دخول دورة اطياه 
Voi‏ قبل الوضوء وهذا Lbs‏ فلا علاقة بين دخول دورة 
ا مياه وصحة الوضوء. إلا إذا كان يدافع الأخبثين - البول 
والغائط- فيدخل دورة المياه أولاً. 

5. ومن الأخطاء الشائعة الشك والوسواس القهرىء فيعيد 
الوضوء مرات عديدة. والصحيح أن يطرح هذا الشك 
وراء ظهره ولا يعيد الوضوء إلا إذا تيقن أنه أحدث. 
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6. الاسراف فى استعمال اطاء فى الوضوء أو الغسل مع أن 
النبى (Se)‏ كان Pbk Lage‏ و المد ملء كف الرجل 
التوسط" 

هذه بعض الأخطاء الشائعة فى الوضوء حتی نتجنبهاء فنحقق 

النجاح فى آول خطوات الانطلاق ف رحلة وجوه السعداء ولكن 
ياترى بعد هذه الخطوة.. ما هی الخطوة التالية فى هذه 
الرحلة؟ هيا بنا نتابع الرحلة.. رحلة وجوه السعداء. 


ھ کی ff wt‏ © کن 0 سير 2 
قال تعالى: ۾ قل أ 35 بالفسط وأقيموأ Sah‏ عند 

بس ساح AOE ib ge 1 >£ on‏ عر A IE‏ 0 
ڪل سجر 2655 ree‏ الرس کما بدا کم تعودون 4 


ee ري لا‎ Bi. ow 


5 02 4 ص 

قال تعالى: 2وأقيموأ وجو م عند ڪل سجر 4 

فبعد أن تطهر هذا الوجه السعيد بدأ esis gig‏ إلى 
السجد لأداء الصلاة "قاصدًا أن يتوجه بصلاته إلى ربه» لا إلى ما 
سواه من الأوثان والأصنام. وأن يجعل دعاءه لله خالصا"7. لقد 
بدأمثى بخطوات مطمئنة إلى بيت من بيوت الله الذى طاما 


(1) البخارى برقم 201-باب الوضوء Ahh‏ 

)2( لزید من التفاصيل عن الأخطاء ف الوضوء ينظر GUS‏ (صحح أخطاءك فى 
العقائد والعبادات) جمع و ترتيب محمد أحمد زغدان. 

(3) [الأعراف: 29] 


(4) الطبرى فى تفسيره لهذه الآيه - بتصرف 


gis‏ الیه» وهو يشعر فى أعماقه أن قلبه أصبح معلقًا بالمساجد. 
تماما كما ترى النجفة معلقة فى سقف المسجد. ely‏ أن يكون 
ممن يظلهم الله بظله. 

إنه يمشى منذ سنوات طويلة وهو يستحضر قول النبى 
(Zé)‏ "من تطهر في بيته. ثم مشى إلى بيت من بيوت الله؛ 
ليقضي فريضة من فرائض الله» كانت خطواته إحداهما تحط 
dibs‏ والأخرى ترفع درجة""“ إنه gig‏ وهو يستحضر قول 
Ba‏ 

"من مشى إلى صلاة مكتوبة فى الجماعة فهى كحجة. ومن 
gic‏ إلى صلاة تطوع فهى کعمرة نافلة"* 

يا سبحان الله..!! مجرد خطوات معدودة لها كل هذا 
الأجر.! يا له من أجر عظيم بعمل قلیل.کم هی خسارة هؤلاء 
الغافلون عن هذا الأجر..!!! 

لكن.. لحظة من فضلكم أيها الأحباب.. هل هذا فقط هو 
كل ما يشغل السعداء ف الدنی؛ وهم فى طريقهم إلى السجد؟ 
الإجابة لا بكل تأكيد..! 

)15 ماذا 23 Je‏ السعداء وهم يمشون فى خطواتهم المباركة 
إلى المساجد؟ أتعلمون Sele Qui‏ هذه SAM)‏ هذه MI‏ وردت 
فى سورة الأعراف. 


(1) رواه مسلم - برقم (666 ) 
)2( صحيح الجامع- برقم (6556) 


لكن ماذا يعنى هذا..؟ 


لو تدبرت فى سورة الأعراف. ستجد أن محور السورة الرئيسى 
يدور حول رحلة موكب السعداء موكب آهل SLEW‏ وهو 
يحمل عقيدة التوحيد وهضی بها عبر التاريخ يواجه بها 

حيث تبدأ سورة الأعراف فتتحدث عن أن الله خلق آدم 
وزوجه» وأسكنهما الجنة. مرورًا بخروجهما من الجنة» وبداية 
رحلة البشرية على الأرض» ثم ذكر قصص الأنبياء عليهم الصلاة 
و لسلام مع آقوامهم. ثم TL‏ ذكر آية الیناق. وعهد الفطرة 
الذى أخذه الله على بنى eal‏ ثم تعود السورة فى نهايتها إلى 
النقطة التى انطلقت منها هی کم من نفس Be‏ 
وَجَعَلَ ينا رجا لِيَسَكن CS)‏ 4 

إن محور السورة يدور حول رحلة موکب السعداء الذین 
يعلمون أن مهمتهم فى هذه الحياة الدنياء وسعادتهم فيها & 
بل إن رسالتهم ف الحياة أكبر من هذا بكثير. إن مهمتهم هی 
حمل أمانة هذا الدين وتبليغه للناس» وآن التزامهم بالصلاة 
ابتداءًا هو من باب الامتثال لأمر AU!‏ وبالإضافة يعينهم على 

Pere 


حمل الأمانة کما قال تعال: خ GES‏ الزین ءامنوا ینوا 


(1) حول مزید عن محور سورة الأعراف يرجع إلى کتاب (التفسير الوضوعی 
لسور القرآن الکریم )إشراف د.مصطفی مسلم -المجلد الثالث -ص4 
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الم ee realg sah‏ 4" إن حمل أمانة الدين لا 
نراهفى مساجدنا من أخطاء وسلوكيات خاطة» تبين 
أن كثيرًا من المصليين يذهبون - و بکل أسف - إلى 
المسجد وهم مغيبون عن هذا اللهمدف وهذه الرسالة. 


ومن تلك الأخطاء والسلوكيات الخاطئة: 


1. طدد الأطفال من المسجد: فتجد أن كبار السن - ونحن 
نعذرهم فى ذلك لكبر سنهم- يقومون بطرد الأطفال 
من المساجد والمبالغة ف نهرهم لأقل Las‏ وهم اما 
يقومون بذلك بلا مستند شرعىء أو Ley‏ يستندون على 
حديث ضعيف "جنبوا مساجدكم صبیانکم "۴ 

2. رفع الصوت ف المسجد والأصل أن الكلام ف السجد 
مباح. 

3 عدم إغلاق المحمول ما تهاونا و إما نسيانا: و تجد أن 
المأموم الذى قد انطلق صوت هاتفه ليهز أصداء السكينة 
فى السجد إما فى صلاة سرية أو صلاة جهريةء يسارع 
بيده لک يتلمس موضع هاتفه بحتّا عن مخرج من 
هذا المأزق. وخاصة عندما تکون لأحد الأغانى وابلوسیقی 


)1( [البقرة153] 


)2( رواه (بن ماجه ) -برقم 750 
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الصاخبة» وقد يصل الأمر إلى أنه يُخرج الهاتف؛ لک يرى 
من الذى يطلبه. ثم يعيد المحمول إلى جيبه. مع أن 
الحل منذ البداية وهو أنه يجعل هاتفه صامتاء أو حتى 
يغلقه إن كان يعم قدر الصلاق ويستشعر من قلبه أنه 
يقف بين يدى الله سبحانه وتعالى. 

4 المبالغة فى زخرفة السجد و التباهى بين الناس بهذه 
الزخرفة. 

5. البيع و الشراء ف ا مساجد. 

6. الرائحة الكريهة سواء للفم أو للعرق أو للملابس. 

7 عدم الإنصات للخطيب يوم الجمعة. 

والشاهد من كلامنا أنه إذا م تنضبط سلوکیاتنا فى بيوت 

الله فأين تنضبط؟ 


WE‏ إياك نعبد: 
هه رر 40 wpe‏ کک Bre,‏ سک مور س 3“ 
قال تعال: Bp‏ ری NG‏ وجهك ف SEAS AEN‏ 
برجم E Cs 3 eer‏ وا و org‏ چ چ ب 7 4 .2 
بل ss J OSG‏ قطر BSG E55 SIPS pont‏ 
4 & ¢ اعت ويد Aas‏ 


LUISE glo واوو وک کے‎ 0 0 E 
نها‎ Sted أونوأ آلککب‎ Gall سطره, ون‎ Kae لو‎ 
عبن‎ Ay er (oo یق ےم | نو ے‎ oo 

Og Glace UGS کل‎ Sal من ربهم وما‎ 

ا 9 
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(1) [البقرة 144] 


وصل الوجه السعيد بعد أن توضأء ومشى إلى المسجد إلى 
بيت من بيوت الله. وبدأ يستعد لاستقبال القبلة.. إن وجوه 
السعداء تستقبل» الكعبة المشرفة خمس مرات ف اليوم والليلة, 
لكن هل فكرت مرة واحدة فى أن استقبالك للقبلة ليس مجرد 
آحد شروط صحة الصلاة فحسب”؛ بل هو تطبيق عملى لأحد 
شروط ومقتضيات (لا إله الا الله)؟" إنه شرط الانقياد AY‏ 
وسرعة الاستجابة لأوامره ونواهيه سبحانه و تعالى. 


وحتى نبين لكم أيها الأحباب ما نقصد. أقرأ هذا الحديث 
الذى يرويه لنا ابن عمر - رضي الله عنهما- كيف كانت سرعة 
استجابة الصحابة - رضى الله عنهم- لأوامر الله ورسوله (BEE)‏ 
عند نزول آية تحويل القبلة» يقول: "بينما الناس في الصبح 
بقباء جاءهم رجل فقال: إن رسول الله (EE)‏ قد أنزل عليه 
الليلة قرآن. وأمر أن بستقبل الکعبة, ألا فاستقبلوهاء وكان وجه 
الناس إلى الشام. فاستداروا بوجوههم إلى الكعبة"^ 


انظر إلى هذه العبارة الخلابة "فاستداروا بوجوههم إلى 
الكعبة" الله اكبر..!! هكذا بكل بساطة يستقبلوا الكعبة دون 


)1( شروط صحة الصلاة تسعة:(الاسلام/ العقل /التمييز/رفع الحدث/ إزالة 
النجاسة / ستر العورة /دخول الوقت / استقبال القبلة/ النية ( 

)2( لمزيد من ال معلومات حول شروط (لا إله إلا الله ) راجع سلسلة (وسارعوا) 
رواية )9 تسقط الأسوار) الجزء GLY)‏ فقد تناولنا فيه هذه الشروط بشكل 
عملى و قصصى مبسط. 

(3) البخارى - برقم 4490 
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أن پسألوا عن السبب؟ولیه؟ و اشمعنا فى الوقت ده؟ پستقبلوا 
الكعبة مجرد أن بلغهم أن النبی )28( آمر بذلك؟ إنها سرعة 
المبادرة والتسليم لأمر الله ورسوله.. أستحلفك بالله أن تقارن 
بين فعل الصحابةء وفعل أولئك الذين لا هم لهم إلا الطعن فى 
صحيح البخارى. أصح كتاب بعد كتاب AW‏ وتشكيك الناس 
ف السشنة ee‏ سم من ترود عي السُنة أصلاء 


إن شرط الانقياد هو المحك Lest!‏ الذى يفرّق بين الناس 
ودرجاتهم ف الإهان بكلمة (لا إله إلا الله)» SLAVS‏ هو استسلام 
القلب وتصديقه. بأن عليه أن يمتثل لأمر الله عز وجل, و آمر 
النبی )2( بكل خضوع وإذعان- طاطا صح الخبر-. ولذلك 
فقد أعلن القرآن بكل وضوح أن الانقياد والتسليم لأمر الله, 
هو أقوى حلقة تربط السعداء بهذا الدين .. 


كل US‏ ومن بسلم وَجَهَهُد J‏ الله ar‏ 
yarn ONE er‏ 7 وی 
5 مور 4 

والعروة الوثقى هی الحلقة لا تنفصل أبدًاء بل الأكثر من 
ذلك. آية تحويل القبلة وردت فى سورة البقرة. 


(1) [لقمان:۲۲] 


و السوال.. Lo)‏ هو أحد أهم الدرس المستفادة 
من سورة البقرة ( 


نقول لك.. إذا تدبرنا في سورة البقرة» وجدنا أن محور السورة 
الرئيسى هو "منهج خلافة الله فى الأرض بين من آضاعوه. ومن 
أقاموه» وهذا الحور يتناسب مع موضوعات السورة ومع 
ملابسات نزولها؛ فسورة البقرة أول سورة نزلت بالمدينة » وقد 
صار للمسلمين عندئذ دولة وأرض فناسب أن يخاطبوا لوراثة 
الاستخلاف الالهی". 

ثم إن هذه الآية -آية تحويل القبلة - جاءت فى بداية الجزء 
الثانى من القرآن الکریم. و إذا تدبرت ف الجزء الأول وجدت أن 
الحور الرئيس لهذا الجزء هو بنو إسرائيلء وأسباب عزلهم عن 
خلافة الأرضء وأن أهم هذه الأسباب هو عدم الامتثال لأمر 
aw‏ ولذلك كانت بداية الجزء الثانى هو الحديث عن تحويل 
القبلة إيذانا بتحويل القيادة الدينية والخلافة لأمة خير الأنام 
محمد (B26)‏ 


والسوال هل نحن فى واقعنا المعاصر نستحق 
الامانة التى شرفنا الله بها؟ 


دعونا لانتعجل الاجابة. لكن إذا تأملت فعليا فى واقع 
المسلمين ومدى التطبيق العملى لشرط الانقياد لأمر الله و 


(1) التفسير الموضوعى لسور القرآن الكريم -الجزء الأول ص28 


رسوله (SB)‏ فى حياتهم اليوميةء لوجدت أن الأكثرية -إلا ما 
رحم ربى- بعيدة عن تحقيق هذا الشرط مع تمام الاعتراف 
والتاکید على كونهم مسلمین موحدين. 

فإذا سألت عن الأسباب التى تحول دون التحقيق الكامل 
لشرط الانقياد وجدت أن أحد أهم هذه الأسباب هو شعور 
(الخوف).. نعم إنه الخوف من كلام من الناس الخوف من 
تعليقات الناس واستنكارهم لفعل من الأفعال على الرغم من 
أنه قد لا يكون مخالفا للشرع ولاحتى للآداب العامة . الخوف 
من نظرة المجتمع . 


المجتمع: 

1. المغالاة فى المهور خوفًا من كلام الناس» حتى أنك تجد 
المرأة الفقيرة. والتى قد ELLY‏ قوت يومها تستدين 
وتقترض, ثم لاتستطيع السداد. فتكون عاقبتها السجن 
لعدم قضاء الدين. 

2 الإسراف ف إقامة الأفراح» والبذخ الشدید. بل وارتكاب 
كم ليس بالقليل من المعاصى فى أول ليلة يؤسس فيها 
البيت السلم. وكل ذلك خوقًا من كلام الناس. 
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عدم لبس الحجاب» بل وخلعه بعد ارتدائه لأعوام, 
خاصة عند طبقة الترفین, وذلك خوقًا من كلام الناس, 
ظنّا منهم خطأ أن الحجاب خاص بالطبقات الفقيرة. 
مثل: شرب السجائر و الحشيش و المخدرات؛ خوقًا من 
أن يقال إذا امتنع أنه (مش (ely‏ وهكذا يتم التغرير 
بكثير من الشباب. 

تأخر زواج الأرمل أو الأرملة. بل قد يصل الأمر إلى 
تخاذل بعض الشباب عن الذهاب للصلاة فى السجد 


ا مشاعر الجسدية خوفا من سخرية الطرف الآخر©,. 


بالله عليك.. هل رأيت كم يؤثر الخوف من كلام الناس 
على قرارتنا ؟ 


ومع التسليم بأن الإنسان لا غنى له عن الجتمع. وعلى أنه 
لا بد أن يراعى الأعراف والتقالید إلا أن التمادى فى هذا المراعاة؛ 


)1( لزید من المعلومات عن انفعال الخوف يرجع إلى كتاب (منهج السنة 
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خاصة إذا خالفت الشرع. تؤدى بالاضرار بالفرد. بل والجتمع 
آیضا. 

فإذا سألت عن الحل, فنقول بایجاز أن eal‏ الحلول وأسهلها 

یال َد 4 قلب سورة الفاتحة. ما عليك الا أن تنطق 
بهاتين الكلمتين من SLB‏ وأنت تستقبل القبلة بقلبك قبل أن 
تستقبلها بوجهكء فالسعداء ف الدنياء لايخافون من كلام الناس, 
ولايخشون من نظرة الجتمع طالا أنهم م يخالفوا شرعًا أو 
خلقًا أو Lai‏ من الآداب العامة. 

لكن.. ما هی آسعد اللحظات على الاطلاق ف حياة 
السعداء؟ هيا بنا إليها. 


رابعا: اسجد و اقترب 


قال الله تعالى: 
مر وو ے و ر ee‏ اک ا ی tA CRAP‏ هر ree gre‏ = 
۴ محمد رسول aul‏ والذین معهء ALN‏ عل USS‏ رحا يهم 

.26 2 7 عا 
مس رو 4% Sw FS‏ جل od SOP 2 Bt Me Set‏ ۰ 
EL LS rer‏ يعون فصلا من الله ورضوانا سیماهم 3 


re ae میم حرص اللو و . مور & مرو‎ Aye hes 
SAME ALES فى لور‎ GE AS ووهه م من أثر السجود‎ 
Soci ل سُوقه-‎ GLE احرج ساره فاستفاط‎ gS 
2 


0 


or 


2 وم‎ rae خض‎ A > رم 1 مه‎ 
im ee, 2 me 


of Cue ah © منهم مُخفره‎ 


ماذا تفعل عندما تستقبل خبرا lw‏ مفرحا؟ 

قد تتفاوت ردود آفعالناء فمنا من پبتسم. Ling‏ من يضحك 
بصوت مجلجلء ومنا من يستقبل الأخبار بجمود. ولكن دعونا 
ننظر إلى كيفية تعامل النبى (Be)‏ مع الأخبار السارة؟ وما 

فعن أبي بكر: "أن النبي (SE)‏ آتاه أمرء فسر به» فخر لله 
Oem Le‏ 

سبحان الله!!! إنه أحد فضائل السجود ف الدنياء والتى 
نغفل عنها -إلا ما رحم ربى- فهناك ارتباط وثيق بين السجود 
ومشاعر الفرح والسرورء وكل logis‏ يؤدى إلى الآخرء فعند 
استقبال خبر سار يسجد العبد شكرا لنعمة ربه. وق الوقت 
نفسه اقترابه من محبوبه-سبحانه و تعالى - يجعله يزداد سرورا 
على سرور وفرحا على فرح فأقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد. فياله من مصدر للسعادة يغيب عنا. 


(1) [الفتح: 29] 


(2) رواه الترمذی 1578 


يقول د.حسين محمد حسين" "ف هذا الحديث نلاحظ 
الربط بين السرور و السجود. السجود فيه سعادة بلقيا 
Wg intl‏ وهی خلوة مع الله ينفصل ولو للحظات عما حوله. 
والسجدة فيها دعاء واستغفار من يرى سجدة الشاكر ال مسرور 
يرتبط عنده السجود الذى هو تعبير عن العبودية بالسرور 
الذى هو تعبير عن السعادة" 

هذه أحد فضائل السجود فى الدنياء وأما فضائل السجود 
فى الآخرة فان مواضع السجود تظل كما هی لا تحترق. فان 
الله قد حرم على النار أن تأكل مواضع السجود. فعن جابر 
بن عبد الله» قال رسول الله (EE)‏ "إن قوما یخرجون من 
النار يحترقون فيهاء إلا دارات وجوههم؛ حتى يدخلون الجنة"* 
و(دارات) جمع دارق وهی ما يحيط بالوجه من جوانبه» ومعناه 
أن النار لا تأكل دارة الوجه لکونها محل السجود. 

توضیح هام: فى قوله تعال: یمهم في وجوههممنَ 
Caretta‏ بعض الناس - یظن خطا - آن القصود بها هی 
العلامة الحسية التی تظهر فى الجبهة من آثر السجود. ولکن 
الصحیح آنها النور والاشراق الذى یکسو وجه المؤمنء فعن 
انوعبات ياف فى {aga‏ يعني:السمت الحسن, 


)1( منهج السنة النبوية فى التربية النفسية -ص 106 


(2) مسلم 319 


وقال مجاهد وغير واحد: يعني: الخشوع والتواضع”". إنها آثر 
من آثار قيام الليل.قال بعض السلف: من SES‏ صلاته بالليل 
حسن وجهه بالنهار. 

ماذا تتوقع لهذا الوجه السعيد الذى وقف بين يدى ربه 
وبدأ يدعو ويردد بخشوع هذا الدعاء وهو يستفتح قيام 
الليل: 


"وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيقًاء وما أنا 
من المشركينء إن صلاتي. ونسكي» ومحياي» ومماتي لله رب العالمين» 
لا شريك له. وبذلك أمرت Lily‏ من السلمین اللهم أنت الملك 
لا إله الا أنت أنت Lily yy‏ عبدك. ظلمت نفسيء واعترفت 
بذنبيء فاغفر لي ذنوبي جميعًاء إنه لايغفر الذنوب إلا أنتء 
واهدني لأحسن الأخلاقء لايهدي لأحسنها إلا آنت» واصرف عني 
سيئهاء لايصرف عني سيئاها إلا آنت. لبيك وسعديك والخير كله 
في يديك» والشر ليس إليكء أنا بك وإليكء تباركت وتعاليت» 
)2( 


أستغفرك وأتوب إليك 


هل خطر ببالك أن الحزن الذى طامما عانيت منه أيها 
الحبيب لعله يزول بسجدة. هل تريد الدليل على ذلك؟ تدبر 


و موم 


ق AM ode‏ قال عز وجل: SS}‏ تلا الك يق درك با 


)1( تفسير القرآن العظیم -ابن كثير 
(2) رواه مسلم -برقم 1 (و هذا الدعاء sol‏ أدعية الاستفتاح فى قيام الليل ) 
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موه ر اسان لت 6h.‏ اضرو سه 2B‏ ...ىداف کے 2 
Ww) Se‏ ضيح We‏ ریک وگن من سين 4" ولکن ب شرط 


أن نحسن السجود: سجود الجسد وسجود القلب» وحتی يتحقق 
ذلك أحببنا أن نضيف هنا.. 


بعض الأخطاء الشائعة فى السجود: 


1. سرعة النقر على الأرض ورفع الرأس سريعًا وعدم 
الاطمئنان فى السجود. ففی الحديث "أسوأ الناس الذى 
يسرق من صلاته» قالوا يارسول الله كيف يسرق من 
صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولاسجودها" 


2 الصاق المرفقين (وهو ما يسميه الناس بالكوعين) إلى 
الجنبين أثناء السجود. والصحيح مباعدة ال مرفقين عن 
الجنبين فقد كان النبى (َكَدَكِ) إذا صلى فرج بين يديه؛ 
حتى يبدو بياض إبطيه” 

lbs .3‏ وضع المرفقين على الأرضء والصحيح: رفع المرفقين 
من على الأرض أثناء السجود. ففى الحديث الصحيح: 
"اعتدلوا فى السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط 
آلا 


(1) [الحجر: 97 98] 

(2) رواه أحمد برقم 22642 
(3) البخارى -برقم 390 
(4) البخارى -برقم 822 
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4. عدم استقبال أصابع القدمين للقبلةء والصحيح: استقبال 
أصابع القدمين للقبلة» ففى حديث أبى حميد الساعدى 
"واستقبل بأطراف أصابع رجليه "ELE‏ 

Lbs .5‏ عدم السجود على AISI‏ والصحيح السجود على 
الأنف ففى الحديث: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم 
على Agel‏ وأشار بيده على آنفه واليدين والرکبتین, 
وأطراف On oti)‏ 

هذه بعض الأخطاء الشائعة” فى عبادة السجود ولعلكم 

لاحظتم أيها الأحباب أن الآيات السابقة كانت عن عبادة الصلاة 
فهل وجوه السعداء كانت تصلى فقط؟ بالطبع لا.. بل حققت 
الدين بجميع مناحيه عبادات و معاملات و أخلاق.. تعالوا معنا 
نتدبر فى هذه AM‏ والتى تثبت ما نقول. 


خامسا: ادخلوا فى السلم كافة 
5 سدم مح 2 2 و د و nv,‏ عوضخ إى مرت 
قال تعالى: ۴ لس لیر أن تولوا وجوهكم قبل BLS‏ وَالْمَعْربٍ 
وای as TN Ses‏ دوی as UAH‏ 
)1( البخارى - برقم 828 
(2)البخارى - برقم 812 


)3( لزید من التفاصيل عن أخطاء السجود يرجع إلى كتاب صحح أخطاءك 


سكي alas pata‏ وق از AG‏ ساره 
ی = de‏ 

لخد 7 3 A‏ 5 خا ل ی ی BP‏ -£ 8 

pct, Wai Gre;‏ هرهم لدا عَْهَدُوا Spas‏ في 

هو رمرم رم aad‏ 5 ۳ بعلا ا te vy‏ م د فج ee‏ ۴ 

الباساء وا او S05‏ ااي AN‏ ال قوا واولئك هم 


هل تذكر معى أيها القارئ Lil‏ تحدثنا فق صفحات ماضية 
أن من صفات وجوه السعداء استقبال القبلة؟ 


سح و 


هيا بنا لک نربط ما قلناه هناك فى قوله تعالى: وَحيث 
ا وْجُومَكُمْ مره 4 بتلك الآية السابقة, وكلتا 
الآيتين وردتا فى سورة البقرق لنتعلم كيف نربط الآيات ببعضها 
البعض فنتذوق حلاوة القرآن فلما حدث تحويل القبلة " وأكثر 
أهل الكتاب من الخوض فى شأن تحويل ALB‏ بِيّن الحق هنا 
فى هذه الآية» أن أمر القبلة ليس هو البر المقصود. فليس 
الخير GUI‏ يتقرب به sb‏ إلى ربه فى التوجه إلى جهة ال مشرق 
و الغرب. ولكن البر الحقيقى الذى هو وصف جامع لخصال 
الخير "LIS‏ وسورة البقرة يسميها العلماء بفسطاط القرآن © 
"أى مدينته الجامعة لاشتمالها على أمهات الأحكام ومعظم 
أصول الدين و فروعه ۲ 


(1) [البقرة:177] 

)2( التفسير ال لموضوعى لسور القرآن الكريم -الجزء الأول -ص202 

(3) رواه الدارمى -برقم 3419-عن خالد بن معدان 

)4( فيض القدير بشرح الجامع الصغير للمناوى -الجزء الرابع-ص 149 


وتدبر معى فى هذه الاية التى تكاد تمثل مختصرًا جامعًا 
لخصال الخيرء وفهرمّا وافیّا لدين PLAY‏ فذكرت أركان الاهان 
۴ آمَنَ الله eS dig‏ الآخِر وَالْمَلَائَكَة والکتاب وَالَّبّينَ4 وبعد 
آصول الاهان تاک اسر العبادات من خلال الإشارة إلى ركنين 
عظیم ین من آرکان الاسلام «وَقَاء لس وآ )4855 ثم 
انتقلت الآية إلى الأخلاق وذکر أصل عظیم من أصول الأخلاق 
الذى إذا انتظم ف حياة الفرد والجتمع سننتظم ولاشك باقى 
الأخلاق وهو الوفاء بالعهد Gy SgallgP‏ بعهُدهم I)‏ عَامَدُوا)هِ 
وتشمل العهد مع الله ومع الناس. 

و Gb‏ هنا لمحة قرآنية رائعة.. 

فبعد أن جمعت تلك الآية المباركة بين أصول العقائد 
والعبادات والعاملات والأخلاق. قد يتبادر إلى ذهنك سوال 
بديهيى.. كيف استطيع أن أقوم بأداء تلك التكاليف مع كل ما 
يعانى منه الإنسان من تقلبات الدهر بين الفقر والغنی» والشدة 
والرخاء والضعف والقوة. والصحة واطرض؟ وكأن القرآن يقرا 
ما يدور فى ذهنك؛ لأن القرآن كلام الله الذى يعلم من خلق.. 
وتفاعل القرآن مع ما يدور فى قلب قارئ والإجابة الشافية فى 
قوله تعالى: +[ وَالصَابِرِينَ في Lata‏ وَالضَّرَاءِ {sD Ged‏ إنه 
سلف الف أقوى: واه مك المؤميق عا الاق (acs‏ 
نسرع بآلة الزمن لى نرى أحد وجوه السعداء التى ستؤثر 
BS‏ فى مجرى الأحداث.. أحداث آخر الزمان.. أحداث نهاية 
العام على كوكب الأرض. 


ees ۰‏ وجوه السعداء 6 
سادشا: من Jal‏ بیتی 

Gah‏ مني LST‏ الجَبِهَة أقتى الأنفيه هلا الأرش قسطاً 
Ses‏ كما مت جَؤراً وظلما هلك سبع سین" 

إنه وجه الهدی آحد وجوه السعداء والتی GL‏ فى آخر 
الزمان» فقد ثبت ف السّنة الصحيحة أن الله تعالى ببعث فى 
آخر الزمان Lads‏ کون USS‏ بالعدل» يلى أمر هذه الأمة من 
آل بيت النبى (SF)‏ من سلالة فاطمة: يوافق اسمه اسم رسول 
الله (ع)» والمهدى رجل من مصلحي هذه الأمة. وهو مثل 
one‏ من ال مصلحين يسير على الكتاب والسَنَّة ويحكم بهماء وقد 
وصف النبى )2( شكل وجهه فهو.. 


أجلى الجبهة: انحسار الشعر عن مقدمة الرأس. 

أقنى الأنف: انحناء و احتداب فى قصبة الأنف. 

ولن نطيل الكلام حوله» ولكن أردنا أن نشير إلى أن الأحاديث 
فى شأن المهدى مستفيضةء بل متواترة متعاضدة.كما قال علماؤنا 

أيها الأحباب.. 


فبعد أن عرفنا طريق السعادة ف الحياة Lawl‏ فمن المهم 
أن نعرف أن رحلة السعداء ف الدنيا ليست سهلةء وستتعرض 
وجوه السعداء فى الدنيا لعقبات وفتن مختلفة. ستقابل وجوه 


)1( رواه gl‏ داوود -برقم 4285 
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السعداء محطات اختبارات متعددة. ستقابل وجوه السعداء 
وجوهًا وصفها لنا الحبيب بدقة؛ حتى يحذرنا Late‏ أتعرفون 
ماهى هذه الوجوه؟ وماذا نفعل معها؟ 

هيا بنا لكى نتعرفها.. 


۰ ببس« وجوه السعداء )6 


الفصل الثالث 
احذر هذه الوجوه 


00 ۱ 


نعود إلى صاحب الوجه السعيد بعد أن أدى الصلاة وخرج 
من المسجد يكسو وجهه النور, و يعلوه الوقار لكن ALB‏ 
وجهين....احذر منهما.. 


الوجه الأول: وجوه المداحين 

ففى الحديث جعل المقداد يحثي عليه التراب» وقال: "أمرنا 
رسول الله (» أن نحثي في وجوه المداحين التراب"" (مولاناء 
شيخناء بركاتك يا مولاناء مفيش اثنين زيك هنا فى المسجد). 
هذه الكلمات التى قد تطرق مسامع وحوه السعداء وتصدر 
ممن يحيطون بهم» وعلى الرغم من أنها قد تكون من باب 
المجاملة» إلا آنها مع اعتياد الانسان على سماعهاء قد تؤدى إلى 
آفة خطيرة من SLIT‏ القلوب» و هو (مرض الكبر). ولذلك كان 
الرجل من أصحاب (BE) al‏ إذا 55 - يعنى إذا مدحه أحد- 
يبادر بمدافعة الک ولاینتظر حتى يستحكم من قلبه. ويقول: 
"اللهم لاتؤاخذني Le‏ يقولونء واغفر لي ما لا يعلمون"”.. لكن 


(1) مسلم 3002 
)2( الأدب المفرد - وقال الألبانى صحيح الإسناد 


لو حدث وشعر المسلم بأن هذا الداء الخطير بدأ يتسلل إلى 
قلبه. فعليه بتلك النصائح الذهبية: 
1. أن يتذكر جِيدًا أن صفة ASI‏ لاتليق إلا بالله وحده 
سبحانه و تعالى. فهو المتكبر وحده لا شريك AS‏ 
2. أن يتذكر أن عاقبة CU!‏ فى الآخرة عظيمة "لا يدخل 
الجنة sol‏ في قلبه مثقال حبة خردل من MLS‏ 
3. ثم إليكم هذا الدواء الفغال فى سورة الفاتحة قال 
بن القيم:"والقلب يعرض له مرضان عظیمان إن م 
يتداركهما العبد تراميا به إلى التلف ولابد. وهما الرياء 
و الک فدواء الرياء بإياك diss‏ ودواء الكبر بإياك 


2۳0۳۰ 


JLB‏ نستعين 4.. شفاء القلوب من داء الكبر..! وتذکر 
أن IL}‏ نعبد كانت شفاء طرض الخوف من کلام الناس“ 
ونظرة الجتمع وهو يتمثل ف eld‏ الریاء وبذلك تکون سورة 
الفاتحة شفاء لجمیع آمراض القلوب. بل وأمراض البدان أيضاء 
وسيأق مزید من الکلام عن داء الریاء وعلاجه فى الجزء GUY‏ 
من الکتاب. 


)1( مسلم- جزء من Code‏ برقم 148 
)2( مدارج السالکین -ص 47 


(3) راجع صفخة 50 


الوجه الثانى: وجوه المیامیس" 

عن أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله (Be)‏ "نادت 
امرأة ابنها وهو في صومعة قالت: يا جریج. قال: اللهم أمي 
وصلاقء قالت: ياجريج. قال: اللهم أمي وصلات» قالت: يا 
جريج. قال: اللهم أمي وصلات» قالت: اللهم لا موت جريج 
حتى ينظر في وجوه المياميسء وكانت تأوي إلى صومعته راعية 
ترعى الغنم. فولدت» فقيل لها: ممن هذا الولد؟ قالت: من 
جريج. نزل من صومعته. قال جريج: أين هذه التي تزعم أن 
Laws‏ لي؟ قال: با Pgh‏ من أبوك؟ قال: راعي OM asd‏ 

أيها الأحباب» بعد أن LSS‏ لكم عقبة قد تقابل وجوه 
السعداء وهی أمراض القلوب» ها نحن ننتقل ف رحلة وجوه 
السعداء فى الدنيا لعقبة أخرى لها طبيعة مختلفة. وهی 
معاصی الجوارح.. إنها فتنة النساء أعظم» وأخطر الفتن...ويا لها 
من عقبة!! 

واسمحوا لنا قبل أن نتحدث عن أضرار هذه الفتنة العظيمة 
Wl‏ نحكى لكم قصة جريج العابد المليئة بالدروس و sll‏ 
وملخصها: 


)1( المياميس جمع مومسة» والمومسة هی المرأة الزانية 
(2) و معنى (بابوس) اسم للرضيع بلغة قوم جريج 
(3) البخارى- 1206 


9 وجوه السعداء 4 خخ SESS‏ 


أن جريجا - رحمه الله - كان عابدا في بني 
إسرائيل» فبنى صومعةً وترهّب فيهاء وبينما كان 
جريج يتعبد في صومعته جاءته آمه ونادته. 
وصادف أن كان هو فى صلاته فلم يجبها واختار 
صلاته» ثم تكرر هذا مرة أخرىء ومرة ثالثة 
لكن ف المرة الثالشة تضايقت الأم ودعت على 
ابنها بدعوة غريبة ألا هوت؛ حتى يرى وجوه 
البغاياء ولقد تحققت فعلا دعوة الأم» فقد حدث 
أن الذین كانوا معه في بلده من بنى إسرائيلء 
تناقشوا في عبادة جريج. وذكروا كيف كان يعبد 
ويطيل العبادة ويتفرغ للعبادةء فقالت بغي 
منهم: (إن شتتم (ASV‏ فوافقواء فتعرضت 
له» ولكن جريج كان عابدًا Bole‏ مع الله فلم 
يلتفت إليهاء فأمكنت نفسها من راع - راعي 
غنم- كان يؤوي غنمه إلى أصل صومعة جريج. 
فلما وقع عليها الراعي حملت فولدت LAME‏ 
فأتت بني إسرائيل فقيل لها:من الزای؟ قالت: 
جريج الراهب نزل ال فأصايني فأتوه فكسروا 
صومعته. وجعلوا يضربونه وقرروا صلبه. فقال 
جريج: دعوني حتى أصلي» فتوضأ - وهذا دليل 
على أن الوضوء كان في الأمم من قبلنا- وصلىء 
ودعا الله تعالى» ثم Gl‏ الغلام فطعنه بأصبعه في 


بطنه. فقال: بالله پا ALE‏ من أبوك؟ قال الغلام: 
Li‏ ابن الراعيء فأبرأ الله جريجًاء وأعظم الناس 
pal‏ جريج. فضحك جريج. فقالوا له: بالله مِم 
ضحكت؟ فقال: (ما ضحكت إلا من دعوة دعتها 
أمي). 
يا الله..!!! انظروا أيها الأحباب» كادت هذه المرأة البغى 
أن تهلك جريج العابد. الذى ظل لسنوات يعبد الله, ولكن 
الحفيظ سبحانه وتعالی حفظ جريج لصدقه, بينما نجد فى قصة 
برصيصا العابد أنه مات كافراء وكانت البداية القصة هى فتنة 
النساء أيضا. إن Lal‏ الاهان ف الدنيا تعترضهم عقبات وفتن 
كثيرة منها: فتنة SLL)‏ فتنة النصب. وغيرها من الفتن» ولكن 
أعظم هذه الفتن: فتنة النساء. 
وهذا ليس كلامناء ولكنه كلام الصادق المصدوق )3( "ما 
تركت بعدي فتنة pol‏ على الرجال من النساء"”" 
والمشكلة فى زماننا أن هذه الفتنة ليست قاصرة على مكان 
واحد» بل أينما وجهت وجهك وجدت هذه الفتنة: في الشارع 
فى العملء فى وسائل الإعلامء فى الجامعات وما أدراك ما الجامعات؛ 
حتى أصبح الشباب الملتزم حائرًا لایعرف أين يصرف بصره 
والشهوة تفور فى أعماقه. فما بالك من لا يغضون آبصارهم. 
ويجلسون ليل نهار آمام المواقع الإباحية ؟ 


)1( البخارى - برقم 5096 عن أسامة بن زيد 


لكن انتبهوا معنا أيها الأحباب. فأضرار فتنة النساء ليست 
قاصرة على الأضرار المعروفة: كالزنا و التحرش الجنسىء وانتشار 
العادة السريةء فهذه تكون بسبب فتنة المرأة الأجنبية - يعنى 
التى ليست من محارمه-. ولكن قد تتعدى أضرار هذه الفتنة 
لأمور أخرى؛ وخاصة فى فتنة الرجل مع زوجته. 

فتنة النساء: قد تصل إلى أن يقع الزوج فى كبيرة S25‏ 
الرجل col‏ ويقطع رحمه إرضاءًا لزوجته» والمؤسف أن هذا 
قد يحدث مع التزامه بالصلاة وسائر العبادات» وقد تصل إلى 
أن يسرق الزوجء ويختلس أموالاً من عمله»ء ويأق بالمال الحرام 
إلى بيته إرضاءًا لزوجته.. فهلا أخذنا بنصيحة الحبيب )$3( 
"فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان أول فتنة بني إسرائيل كانت 
في النساء"”"... وبعد أن حذرناكم أيها الأحباب من فتنة النساء 
أردنا أن نتمم الفائدةء بذكر بعض الدروس المستفادة من 
حديث جريج منها: 

٠‏ إيثار إجابة الأم على صلاة التطوع. 

٠‏ بر الأم من أعظم الطاعات» ومن البر تقدير شعورها. 

٠‏ كراهية دعاء الأم على ولدها بش فدعوتها مستجابة 

.) رواية للحدیث (ولو دعت عليه أن يفتن لفتن‎ ds 


+ صاحب الصدق مع AU‏ لاتضره الفتن. 


(1) رواه مسلم - برقم 2742 


٠‏ الفزع إلى الصلاة عند حدوث المكروه. 

+ قوة اليقين والرجاء UL‏ تعالى. 

٠‏ إثبات كرامات الأولياء. 

ه٠‏ بعد الشدة GL‏ الفرج والمدد من الله 

٠‏ وجود الحاسدين والحاقدين في كل زمان ومكان. 


٠‏ وجود من يستغل إمكانياته في إضرار الناس. 


والآن... وبعد أن تعرفنا العقبات التى قد تعترض وجوه 
السعداء ف الدنيا ف رحلتهم إلى الله » احبس أنفاسك واستعد 
مواصلة رحلة (وجوه السعداء). وسننطلق هذه الرة إلى مرحلة 
جديدة أخطر بکثبی ولكنها أكثر راحة ولذة وسعادة من تلك 
ا مرحلة السابقة. إنها امرحلة التى نهايتها النعيم المقيم. حيث 
المستقر الأخير فى الوطن الأم» الذى أخرج منه آدم عليه السلام 
أبو السعداء الأول وإليه يعودون. 

ها قد حانت اللحظة لک يترك السعداء هذه الدنياء التى 
كانت سعادتهم Lys‏ ممزوجة بالتعب والأحزان والألامء لكى 
ينتقلوا إلى بلاد الأفراح» حيث الفرح الدائم» واللذة الخالصة, 
لكن لحظة من فضلكم..! تبقى لنا آخر اللحظات لوجوه 
السعداء فى هذه الحياة الدنياء إنها اللحظة الفاصلة.! وتحديدًا 
فى لحظات الاحتضار والسعداء على فراش Cog bl‏ 


9 وجوه السعداء ه ees‏ 


والسؤال: هل هناك علامات وجهية للسعداء وهم 
على فراش الموت يعرفها أهل الفراسة والصلاح؟ 
نعم هناك علامات لحسن الخاتمة والتى قد تظهر على 
وجوه السعداء والتى قد يُستأنس بهاء طالما أنها ظهرت على 
وجوه كانت معروفة في الدنيا بالصلاح والتقوىء ولاتكون على 
سبيل القطع والجزم. لكن نستبشر Lay‏ ومن هذه العلامات: 

1. العرق الغزير على الجبين لقول النبى صلى الله عليه و 
سلم "المؤمن يموت بعرق الجبین"" 

2 بياض وجه ال ميت »أو إشراقه بابتسامة ABB)‏ ونحو 
ذلك وليس لذلك علاقة بلون الجلد الحقيقىء فقد 
تجد رجلا أسود اللون فى الدنياء ولكن وجهه يعلوه 
النور عند وفاته. 

والآن.. استعد حانت لحظة الانطلاق.. اربط حزام OLA!‏ 

وهيا بنا ننطلق بكل قوة, فى رحلة وجوه السعداء إلى الدار 
355 والتى أول منازلها القبر. 


)1( رواه الترمذی -برقم 982 


الذ 
۱ لفصل الرا 
جوه السعدا 3 
فى الآخرة 


ore 


جسده قبرا لقلبه.. 


ف شارع موحش مظلم وق الساعة الأخيرة من 
الليل قبل انطلاق آذان الفجر بدقائق» سار هذا 
الشاب ذو الوجه الأسود العابس التائه عائدًا إلى 
منزله» م تكن بشرته الطبيعية التى خلقها الله 
سوداء بل على العكس كانت بشرته بیضاء 
ولكن السواد قد غطى وجهه وتحت عينيه مع 
مرور الأيام.. تلك الأيام المظلمة التى قضاها فى 
تعاطى هذا الصنف اللعين والذى يطلق عليه 
(الأستروكس)". والذى حطمه ودمّر حياته.. انه 
يشعر أن قلبه قد مات وأن جسده أصبح قر 
لقلبه.. وفجأة وهو يجلس مستندًا إلى سيارة قرب 
مسجد الحى يشعر بالاعیاء و التعب الشدید. 
وأن قدماه تعجزان عن حمله إذا به يسمع 
ذلك الصوت الحنون يناديه (إلى أين؟ ألاتصلى 


)1( يعتبر هذا الصنف هو الأكثر انتشارا بين المتعاطين بعد الترامادول» ومعظم 


الفجر؟).. التفت بحدة. وقد ارتسمت على وجهه 
ملامح الخوف والانزعاج» وهو يصرخ (وأنت 
مالك يا...!!).. كاد أن يُكمل lity‏ ثم شعر أن 
لسانه ينعقد. وهو يحدق فى هذا الوجه الذى 


أخذه الشيخ ف يده. وساقه كالطفل إلى المسجد. 
وكانت تلك هى البداية.. بداية التوبة و الرجوع 
إلى الله. 


لكن.. يا ترى ما علاقة ذلك بما سبق؟ 


لا تتعجل.. الآن سننتقل عبر الزمان بعد هذه الحادثة 
بسنوات» وسننتقل إلى مكان موحش مظلم. ولكنه ليس فى هذه 
الدنياء إنه فى ظلمات الأرض» حيث لا أنيس ولا صديق.. الكل 
قد رحل: الزوجة والأبناء والجيران والأقارب كلهم قد انصرفوا 
وتركوا هذا الوجه السعيد .! إنه وجه شيخ المسجد الذى أخذ 
بيد ذلك الشاب. وأدخله المسجد.. إن هذا الشيخ (مفرده) OVI‏ 
فى القبر. بعد أن دفنوه تحيطه ظلمة القبرمفرده؟ لالالا.. إنه 


هل تعرفه أيها القارئ الحبيب ؟ 
أقرأ هذا الحديث الذى يعرفك به. ویثبت لك عذاب القبر 
ونعيمه. وكرر هذا الحديث Clog Sho‏ .. 


فعن البراء: "ويأتيه رجل حَسن الوجه. حسن الثياب» طيب 
الريح فيقول: أبشر بالذى يسرك هذا يومك الذى كنت توعد 
فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجن بالخير فيقول: آنا 
عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة, رب أقم الساعة. حتى 
أرجع إلى أهلى ومالى"”" 

يا الله..!!! أقرأت هذه الجملة بعناية (يأتيه رجل حسن 
الوجه)؟ سبحانك يا رب.... إنه الجزاء من جنس العمل!.. كما 
كان سببًا فى إنقاذ وهداية الناس وفعل الخيرات. جاءه من 
ينقذه. إنه العمل الصالح - بكل أنواعه - الذى يأق للإنسان 
وهو فى أشد الحاجة إلى الأنيس. 

لاا يهم کنر أن تتخيل الملامح التفصيلية لصاحب هذا 
الوجه, لكن الأهم أن تعرف جيدًا الأسباب التى تجعلك من 
السعداء الذین Ghee‏ إليهم بإذن الله. إنه يأق.. لمن واظب 
على الصلوات الخمس فى جماعة.. وقام فى جوف الليل.. إنه GL‏ 
لمن عاش حياته يتقى الله فى عمله ویر أولاده بالحلال.. إنه 
dh‏ لمن بر والديه. ووصل رحمه.. إنه GL‏ لمن غض بصره. 
وحفظ فرجه من الفواحش.. إته يأق لمن حفظ لسانه من 
الغيبة والنميمة والكذب والخوض ف أعراض الناس.. إنه يأق 
لمن أحب القرآن وقرأه وعمل به وتمسك بأحكامه. 


)1( صحيح الجامع - برقم 1676 


. محا ص ووس مي بون رد 
Al 1 ١‏ 5 لأن 6 9 ۰ ينالوا 
شرف مقابلته. ومطالعة وجهه؟ 
و الآن دعونا ننتقل إلى آخر محطة فى هذه الرحلة by th)‏ عبر 
الزمان وا مكان إنها آخر وآهم محطة لوجوه السعداء فهی 
دار استقرارهم وخلودهم ف الجنة بعد رحلة العناء والمشقة 
والكدح ف LOW!‏ ولقد ذكر القرآن OLE‏ صفات لوجوه السعداء 
خلال منازل الدار الآخرة وق الجنة. وهذه الصفات هی 
(بيضاء/ مسفرة/ ضاحكة/ مستبشرة/ ناعمة/ راضية/ ناضرة/ إلى 
ربها ناظرة). 
ولعلكم أيها الأحباب. تلحظون ملحوظة مهمة. وهی أن 
الأوصاف السابقة لوجوه السعداء وردت كلها بصيغة اسم 
الفاعلء وم ترد بصيغة الفعلء ولعل السر فى ذلك يرجع لسببين: 
آولا: أن اسم الفاعل يدل على الثبوت و الدوام بينما يدل 
الفعل على التجدد و الانتقال» Leg‏ أن نعيم الجنة خالد 
ودائم» فقد ناسب التعبير باسم الفاعل. 

ثانيا: سبب آخر هو أن المؤمنين الذین وصفت وجوههم بهذه 
الصفات. كأنهم فاعلون لها بأنفسهم. وذلك لما فعلوا فى 
الدنيا ما یستوجبها فى الآخرة" . 


هيا بنا لى نعيش معكم فى رحاب القرآن, ونتعرف هذه الصفات 


(1) لغة الجسد فى القرآن الكريم العين والوجه واليد نموذجا - ص57 للدكتور 
كمال عبد العزيز إبراهيم 


الصفة الأولى: وجوه بیضاء 


موجه ونود وجو ام لت نوکت pb‏ 
کم ۷۳۹ بعد ایمیک و 7 A515‏ تکفرون Gay‏ وم 
کا وجوم کی َم اوشم 

هل سمعت عن تلك التقنيات الحديثة لتبييض البشرة؟ 

هذا السؤال موجه إلى النساء تحديدًا والتى أصبحت 
رغبتهن فى تبییض البشرة تفوق كل وصفء ومع تمام الإقرار أن 
الأصل ف المرأة الزينة والتجملء. لكن نتحدث هنا عن اللمبالغة 
الشديدة فى CUS‏ والتى تؤدى إلى تغير الخلقة التى خلقها الله. 

فمن أدوية باهظة الثمنء إلى حقن فى الوجه. إلى جلسات 
آسبوعية. إلى عمليات تجميل تنفق عليها لاف الجنیهات... 
ياقلبى فاحزن..! وق النهاية يتحول الوجه إلى وجه ممسوخ 
مشوه. وتلك من حيل الشيطان.. 


قال تعالى: 


2g Sie sé G7 3 ہہ سو سیم‎ eee 2 
er EN الله ومن يِذ‎ GE وم َك‎ 
ص‎ Aye ان‎ Z aoc 
ite er و كج‎ WEE 


JT] (1)‏ عمران: 106 - 107[ 
)2( [النساء: 119[ 


لكن المهم أنه حتى لو نجحت عمليات التبييضء وأصبح 

هذا الوجه أبيضًا ف الدنياء فهل يضمن هذا أن يكون هذا 
ep ey J‏ روم هم بو ج422 

الوجه أبيضًا فى P55‏ يوم ی وجوه وود وجوه 4؟ بكل 
تأكيد LY‏ 

فقد تجد الوجه Lag]‏ فى الدنياء ولكنه أسودًا يوم القيامة, 
وقد يكون حالك السواد فى الدنياء ولكنه ف غاية النور والبياض 
يوم القيامة. وأعلموا أيها الأحباب أن هذا "البياض والسواد.. 
بياض وسواد حقيقيان يوسم بهما ا مؤمن والكافر يوم القيامة. 
وهما بياض وسواد خاصان؛ لأن هذا من أحوال الآخرة فلا 
داعي لصرفه عن حقيقته"" 

وهل البياض خاص بالوجوه فقط؟ 

لقد رسم القرآن صورة متكاملة لنعيم أهل الجنة» وصور 
لنا أن البياض والنور كسا كل شيء فكما أن وجوه السعداء 
كساها البیاض. كذلك الخمر الذي يشربونه فى الجنة لونها 
آبیض, قال تعالي: 

ا 
Sy‏ علوم يك تن تج 

ph (eats dels 

فهى ليست سوداء أو حمراء كخمر الدنياء بل حتى 
زوجاتهم فى الجنة هم الحور العین» قال تعالى: 


(1) التحرير و التنوير - للطاهر بن عاشور-الجزء الرابع -ص44 
(2) [الصافات 45 - 47] 
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."4 ڪور وين‎ pO DI} 
ومعنى الحور: جمع حوراء وهو شدة البياض في بیاض‎ 
العين مع شدة السواد في سوادهاء وذلك نهاية الحسن ف العين‎ 

و الوجه. 

لكن السوال.. هل كل من دخل الجنة على درجة واحدة 
من البياض والنور؟ 

لاشك أنهم يتفاوتون فى قوة النور بحسب درجات إهانهم 
فى الدنياء فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. عن النبي 
(Ze)‏ قال: "ويعطى كل إنسان منهم منافقاء أو مؤمنًا نورل 
ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحسكء تأخذ من شاء 
اللهء ثم Lak;‏ نور المنافقينء ثم ينجو المؤمنونء فتنجو أول 
زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفا لایحاسبون» ثم 
الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء"” اللهم بيض وجوهنا 
يوم تبيض وجوه و تسود وجوه. 


(1) [الدخان: 54] 
(2) رواه مسلم سبرقم 191 


الصفة الثانية. الثالنة. الرابعة: مسفرة / 
ضاحكة /مستبشرة: 

قال تعالى: 

toe ALES RUS STO 

وردت هذه الآية فى سورة (عبس) ووصفت وجوه السعداء 

يوم القيامة بثلاث صفات: مسفرة. ضاحكة. مستبشرق وقبل أن 
ys‏ هذه الصفات. إليكم یامن تحبون القرآن هذه التدبرات 
القرآنية فى سورة (عبس): 

1. تدبر فى اسم السورة (عبس) تلحظ آنها تعبر عن أحد 
انفعالات الوجه. و هى حالة العبوس يعنى تقطيب 
الوجه. 

2. وردت الآيات السابقة التی تتحدث عن ملامح وجوه 
السعداء ومن بعدها ملامح وجوه الأشقياء فى ختام 
سورة (wis)‏ وبذلك تحققت الناسبة والعلاقة الوثيقة 
بين اسم السورة وخامتها. 

3 هناك مناسبة وعلاقة Lads‏ بين OLY‏ ف آول السورة و 
فى آخرهاء حيث أن هذه السورة نزلت إشارة إلى اعراض 
النبى (Ze)‏ عن الأعمى- و هو الصحاب الجليل 
عبدالله بن أم مكتوم-؛ لانشغاله (4) بدعوة صناديد 


(1) [عبس 38 - 39] 
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قريش» وبالتایی فى بداية السورة كان الحديث عن صنفين 
من الناس: أحدهما وهو الأعمى الذی أقبل مستبشرًا 
بهذا الدین, يريد الاستزادة. والصنف الآخر هم الکفان 
الذین أعرضوا وكفروا وفجرواء وق الوقت نفسه وردت 
الآيات فى نهاية السورة تصف حال الصنفين من الناس 
يوم القيامة". 

4 ورد فى سورة (عبس) مجموعة من انفعالات الوجه, 
تصل إلى عشرة انفعالات (عبس / تولی /تصدی/ يخثى 
اتلهی/ مسفرة /ضاحکة امستبشرة/علیها غبرة/ ترهقها 
فترة)» ولعل الدرس الستفاد من ذلك هو أن تعبيرات 
الوجه وملامحه من آهم الأمور التى يجب أن يراعيها 
کل داعية إلى الله» بالاضافة إلى ذلك صححت السورة 
آولوبات الدعاة إلى الله» وأن علیهم أن یعلم وا جيدًا أن 
قيمة الانسان ليست فى منصبه. فالضعیف الراغب فى 
Sol‏ خير من ذوى المناصب البعيدين عن الله. وبعد 
هذه التدبرات القرآنية المبهرة فى سورة (عبس) والتى 
لعلك تعرفها أيها القارئ لأول مرةء فلنعد مرة أخرى 
لک نركز على ملامح السعداء فى قوله تعالى: 


و ووو رر Br ok‏ ب Yor eR Oe‏ 
© وجوه بوميل مسهره ole‏ مسب لسسرة 4 


)1( التفسير الموضوعى لسور القرآن — الجزء التاسع — ص39 (بتصرف) 


1. فمعنى (مسفرة): الإسفار النور والضياء يقال: أسفر 
الصبح» إذا ظهر ضوء الشمس في أفق الفجر أي وجوه 
متهللة فرحا وعليها أثر النعیم". 
2 . وأما (ضاحكة) فلعل المعنى مفهوم.. ولكن السؤال الذى 
قد يتبادر إلى الذهن: على أى شن يضحك السعداء؟ 
قد تقول مما هم فيه من النعيم ف الجنة, ولا شك أن هذا 
صحيح» لكن القرآن ذكر لنا سببًا آخر من أسباب ضحكهم 
فالسعداء فى الدنيا كان لهم أعداء من الأشقياء. وهؤلاء كانوا 
يسخرون منهم فى الدنيا؛ بل كانوا يتعرضون لهم بالأذى 
ويتهمونهم بأنهم هم المتخلفون الرجعيون الضالون اقرأ ذلك 
فى قوله تعالى: 
ی الب آجرموا 36 Gall‏ “اموأ شک GSS‏ ورد 
مرواً EY CY EEE oy‏ سل 11 pay‏ ۳ اتکی 
526 رهم Nie STNG‏ أصَالُونَ AO‏ یلوا یم 5 
حلفظین 4 )2( 


هذا كان شأن أهل الفجور والكفر ف الدنيا مع Lal‏ الاهان.. 
فما الذی حدث يوم القيامة؟ كان الجزاء من جنس العمل, 
وجوزى هؤلاء المجرمون بمثل ما كانوا يفعلون ف الدنيا..قال 
تعالى: 


(1) التحرير و التنوير - الجزء الثلاثين - ص137 
)2( [المطففين 29 - 33] 


ماين ادن ءامنوا ین آلکفار حون 4« 

الله أكبر..! إنها سّنة الله التى لاتتغير ولاتتبدل.. اصبروا با أهل 
الحق.!! اصبروا أيها المستضعفين فى كل مكان.! سوف يأق اليوم الذى 
تسمعون فیه هذا النداه.. هل توب الکفار ماکان یمن4 

هل جُوزى الکفار وآعداء الاسلام على احتقارهم و إيذائهم 

لأهل الاهان؟.. نعم پارب» قد جوزوا آوفر و آکمل الجزاء 
فسبحان اللك الجبار الذی قصم الجبابرة وأذل الطغاة. 

3. و آما (مستبشرة) فهی تطلب البشر و الفرح» وحق لها 
والله أن تكون مستبشرة.. أليست هى الوجوه التى 
كانت فى الدنيا ذابلة من القيام وقلة النوم!!.. أليست 
هى الوجوه التى كانت ف الدنيا ناحلة من الصيام 
وقلة الطعام!!.. أليست هى الوجوه التى بكت من 
خشية الله. وانحدرت دموعها فى ظلمات SLU‏ وهی 
تقف فى خشوع وذل بين يدى الرحمن!!.. BY‏ حق لها فى 
هذا اليوم أن تستبشر بنعمة من الله و رضوان. 


)1( [المطففين: 34] 
)2( [المطففين: 36] 


الصفة الخامسة والسادسة: ناعمة / راضية: 

{WEE SC Leb IO) Mel وجوه يميف‎ 

عندما نتدبر فى قوله تعالى: وجوه ومین AEE‏ لن نطيل 
فى تخيل كيفية النعومة والرضی لتلك ورد فالجنة فيها 
ما لاعين رأت. ولا أذن سمعت. ولاخطر على قلب بش لكن 
السؤال ا مهم.. كيف نفوز بهذا الشرف؟ كيف نكون من 
الوجوه الناعمة والراضية بعد توفيق الله لنا؟ 

يوضح لنا "ابن القيم" أحد الأسباب التى جعلت هولاء 
السعداء يصلون لتلك dey Ul‏ فيقول: "قد استقرت حكمته 
سبحانه أن السعادة والنعيم والراحة لا يوصل إليها إلا على 
جسر المشقة والتعب» ولايدخل إليها إلا من باب المكاره والصبر 
وتحمل المشاقء ولذلك حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات» 
ولذلك أخرج صفيه آدم من الجنة. وقد خلقها له» واقتضت 
حكمته أن لايدخلها دخول استقرار إلا بعد التعب والنصبء» 
فما أخرجه منها إلا ليدخله إليها أتم دخول فله كم بين 
الدخول الأول والدخول الثاني من التفاوت" ^ 

أعلمت السر أخى الحبيب: إنه التعب والنصبء إن سلعة 
الله غاليةء إن سلعة الله هی الجنة» قد يتعب الشباب ف الدنياء 
ويخطط الليالى الطويلة؛ SU‏ يفوز بقلب ابنة الجيران أو زميلة 
(1) [الغاشية 8 - 10] 
)2( شفاء العليل ف مسائل القضاء و القدر و الحكمة و التعليل ص425 
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فى الجامعة. ویتعب فى الرد على مواقع التواصل؛ KU‏ يكتب 
(قصف جبهة)- على حد تعبيرهم.-. لكنه غير مستعد للتعب 
فى قراءة صفحة واحدة من القرآن يوميا.. أسمعك حبيبى فى 
الله تقول: بصراحة م نتعود على التعب من أجل الجنة.. أريد 
عملا سهلا و بلا تعب. هل يوجد؟ 

والإجابة إليك هذا العمل البسيط والذى لايحتاج أى تعب 
فقط يحتاج LEB‏ سلیماء فعن عمر بن الخطاب. قال: قال 
النبي )2( "إن من عباد الله لأناسا ما هم clash‏ ولا شهداء 
يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة» مكانهم من الله تعالى" 
قالوا: يا رسول AW‏ تخبرنا من هم. قال: "هم قوم تحابوا 
بروح الله على غير آرحام بينهم» ولا أموال يتعاطونهاء فوالله 
إن وجوههم لنورء وإنهم على نور لايخافون إذا خاف الناس, 
ولايحزنون إذا حزن الناس وقرأ هذه الآبة YI}‏ إن أولياء الله 
لاخوف علیهم. ولاهم يحزنون) [يونس: 62 

أرايت عملاً أسهل من ذلك؟ إنه مجرد أن تتحاب فى الله 
مع إخوانك وأصدقائك»بلا مصلحة دنيوية أو أغراض زائلة. 


ا 


)1( سنن Gl‏ داود - برقم 3527 


الصفة السابعة: نضرة النعيم 

قال تعالى: 

tere‏ 0 2 همع sr‏ م مر جر ا ی 
SAT‏ تیر )علا BBW) ook bh‏ وجوههم 
EE‏ 

وجوه السعداء يكسوها النور والنضارة ف الجنة. لكن هل 
تلك النضارة ثابتة؟ ومتى تزداد النضارة؟ 

تزداد تلك النضارة فى سوق الجنة عندما يلتقى السعداء 
يوم الجمعة فعن أنس بن مالك» أن رسول الله (Be)‏ قال: 
"إن في الجنة لسوقاء يأتونها كل dear‏ فتهب ريح الشمال 
فتحثو في وجوههم وثیابهم. فيزدادون حسنًا وجمالا فیرجعون 
إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنًا Viney‏ فيقول لهم أهلوهم: والله 
لقد ازددتم بعدنا حستًا وجمالاً فيقولون: وأنتم» والله لقد 
ازددتم بعدنا حستا OY og‏ 


(1) [المطففين 22 - 24] 
(2) رواه مسلم -برقم 2933 
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الصفة الثامنة: إلى Lay)‏ ناظرة 
یقول الله تعال: 
Pie a‏ 3 & مج ده منز نا 

4 SEES SO) eral وجوه ومین‎ 

أحببنا أن تكون هذه الصفة هى مسك ختام السمات 
اوخو السهداء ق الج في أجل صفات وجه السعداء فى 
الرحلة بأكملهاء وهی السعادة القصوىء وغاية النعيم. 

Ly]‏ )258 الله ق الجنة: التی ]13 نالها آهل الجنة نسوا ما 
هم فیه من نعیم الجنة, ففی الحدیث عن صهیب عن Lal‏ 
(Sp)‏ قال:"إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال:یقول الله تبارك 
وتعالی: تریدون شيئا آزیدکم؟ فیقولون: ألم تبیض وجوهنا؟ ألم 
تدخلنا الجنة وتتجنا من النار؟ قال: فیکشف الحجاب فما 
آعط وا شيئا آحب إليهم من النظر إلى ربهم عز OM Leg‏ 
وعقيدة آهل السنة أن رؤية الله فى الجنة هی رؤية حقيقة 
ولكن بغير إحاطة ولا ALAS‏ قال تعالى: 


9 be 
BE ALBIS روو 2ی ر رو وو روم‎ 
کد‎ 


FF‏ 7س ع وم ياس 
Al} ۲‏ أحسنوا Gad!‏ وزیاده ولا رهق وجوههم AS‏ وا 
Col ASS‏ لت هم فا حلدون 94 


> 


)1( [القيامة 22-23[ 


(2) رواه مسلم -برقم 297 
)3( [یونس: 26[ 


والزيادة هی إكرامهم بالنظر إلى وجه ربهم الكريم» وقيل 
الزيادة فى حسناتهم. وقيل هی مغفرة الله ورضوانه» ولا مانع 
من إرادة كل هذه lsh!‏ كما رجح الطبری 

فليتنافس المتنافسون: 

وتتفاوت الرؤية فمنهم من يرى ربه كل آسبوع. ومنهم 
من یری ربه كل يوم مرتين» ففى الحديث عن ابن عم 
يقول: قال رسول الله (ae)‏ "إن أدنى أهل الجنة منزلة ob‏ 
ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة AIT‏ 
din‏ وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشيةء ثم 
قرأ رسول الله )486( (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها OME, BG‏ 
ولاشك أن هذا التفاوت تابع للمحبة وللمعرفة بالله ف الدنياء 
فمن كان ف الدنيا لله أعرف» كان رؤيته ف الآخرة لله أعظم. 

وعن جريرء قال: كنا Lingle‏ عند النبي (ZB)‏ إذ نظر إلى 
القمر ليلة البدر قال: "إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء 
لا تضامون في رؤيته» فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس. وصلاة قبل غروب الشمس. فافعل و( 


(1) تفسير الطبرى 
)2( الترمذی - برقم 2553 
(3) البخارى -برقم 7434 
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ولا پفوتنا هنا أن نجیب على سوال فطری قد پخطر على 
النفس البشرية وثبره بعض ال ملحدينء وهو: لماذا لانری الله فى 
الدنيا؟ 

والإجابة فى غاية الوضوح: 

لو حصلت الرؤية فى الدنيا لآمن كل الخلقء ولانتفت 
الحكمة التى من أجلها أوجد الله الناس فى هذه الحياة الدنياء 
و هى الابتلاء. 


يقول الشيخ الشعراوى-رحمه الله-: "من عظمة الله أنك لا 
تدرکه, ولو أدركته Ub‏ صح أن يكون إلهاء OY‏ إدراك العقل لشیء 
أو إدراك العين git‏ معناه أن هذا الشىء أصبح مقدورًا عليه 
فاذا آنت أدركت الحق تبارك وتعالی» أنقلب القادر مقدورًا 
عليه» والمقدور عليه dol‏ لأنك قدرت على أن تراه ولذلك 
فمن عظمة الله تبارك وتعالى أنك لا تدركه". 

أن الانسان لايدرك الروح التى فى داخله» والتى تقوم بها 
أو كيف يطمح إلى أن يرى الله سبحانه وتعای تجلت قدرته؟ 

ا ملحدون ينسبون الخلق للطبيعة والانفجار الكبير. فهل رأوا 
الطبيعة و هی تخلق؟ وهل رأوا الانفجار الكبير؟ بالطبع لا.. 


وق ختام رحلة السعداء لعلکم تسألون. كم عدد وجوه 
السعداء من Lal‏ محمد (BE)‏ بالنسبة لأهل الجنة؟ 

يبشر النبى (BB)‏ أمته بذلك, فعن عن أي سعید الخدری 
قال: قال النبي (Ee)‏ "أنتم في الناس كالشعرة السوداء في 
جنب الثور الأبيض - أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود 
- وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة" فكبّرنا. ثم قال: "ثلث 
Lal‏ الجنة" فكبّرنا. ثم قال: "شطر أهل الجنة" فكبّرن|") 

یا لها من بشرى إن نصف أهل الجنة من del‏ محمد (مَكَليِ), 
بل إليكم ما هو أكثر من CUS‏ ففى رواية أخرى صحيحة أن 
وجوه السعداء من هذه الأمة ثلثی Lal‏ الجنة. فعن بريدة: 
قال رسول الله )6( "أهل الجنة عشرون ومائة صف تمانون 
منها من هذه الأمة: وأربعون من سائر الأمم"© 

والآن.. حانت لحظة الرحيل والانتقال.. هيا بنا لننتقل إلى 
الجانب الآخر من الكتاب لنرى (وجوه الأشقياء). ولكن لحظة 
من فضلكم قبل أن ننتقل إلى الضفة الأخرى من الكتاب.. انتبه 
إلى هذا اللقاء الحاسم بين أصحاب الوجهين.. انتبه إلى هذا 
اللقاء بين (وجوه السعداء ) و(وجوه الأشقياء).. هيا بنا نسافر 
فى الفضاء القرآنى عبر الزمان والکان.. هيا بنا نقف عند هذه 
المحطة ونقرأها بعناية» قبل أن تعبر إلى الجانب الآخر. 


(1) البخارى -4741 


(2) الترمذی -برقم 2546 
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اللقاء الرهیب.. وبینهما حجاب!!! 


إنه مشهد GIB‏ فرید یجمع بين الفریقین:فریق السعداء 
و فریق الأشقياء فبعد أن یستقر کل فریق فى موضعه الفریق 
الأول فى الجنة» والثانی ف النار يبدأ هذا الحوار الرهیب بين 
الفريقين »فينادى السعداء أصحاب الجنة على الأشقياء فيقولون: 
ESS Oc Bp‏ رب تال تعد EE SG Fok‏ هل 
وجدتم أيها الأشقياء ما قرأتم فى القرآن من الوعيد والعذاب 
حقا؟.. فيجيب الأشقیاء» وهم يتقطعون Lb)‏ وندما وحسرة: 
ار وعندئذ ينادى مناد بينهم أن Be MES‏ 
أ وق وسط هذا الشهد الرهیب: پذکر القرآن هذا 
الفریق الثالث.. 

إنهم أصحاب الأعراف..! 


قال تعالى: 


€ 


ae?‏ 2 را فو و چو لد ے ری 5 ase‏ موه 
+ وینما جاب وَعَلَ الاعراف رجال يعرفونَ ا سيملهم وتادوا 
a 3‏ 


72% 0107 وعد 3 « مرو مفرح حرو 
صعب الجنة أن سکم le‏ لم يدَحَلُوهَا وهم Sly‏ 4 من هم 
أصحاب الأعراف؟ 


(1)[الأعراف: 44 ] 
(2) [الأعراف: 44] 
(3) [الأعراف: 46] 


قال جمهور أهل التفسير: أنهم أناس استوت حسناتهم 
وسيئاتهم. ومن أمثلة ذلك مسلم لا يشرب الخمر ولایزف» 
ولايسرق ويقع ف صغار الذنوب ويتهاون Libel‏ ولكنه Las}‏ 
لايصلى جماعة. ولایتصدق. ولايفعل الخیر كان طولا عمره 
متردد فى الطاعات» يقدم Loud‏ ويؤخر الأخرى, لم يحدد موقفه 
فى الدنيا.. لكن با ترى أين هو موقع أصحاب الأعراف ؟ 


سح سور" 


انتبه أولا إلى قوله تعالى: ‏ وبا {Sle‏ والحجاب: هو 
سور ضرب فاصلا بين مكان الجنة ومكان جهنم وقد سماه 
القرآن سورًا في قوله: هضرب AE‏ سور لباب 4" وأما الأعراف 
فهو أعلى ذلك السور أو الحجاب. OY‏ الأعراف جمع Bp‏ 
والعرب تسمى كل مرتفع عن الأرض 13,8 وعلى ذلك فان أصحاب 
الأعراف فى موقع يشرفون منه على آهل الجنة وأهل النار.. 
ولكن.. ماهى سمات أهل الأعراف حتى تزداد معرفة 
بهم؟ 
بالتدبر فى GLY!‏ يلاحظ الاق: 
1. أن أهل الأعراف ليسوا بكفار قطعاء لأن الكفار يدخلون 
النار لاشك ف ذلك. وأصحاب الأعراف يطمعون فى 
دخول الجنة. 


خفت موازينهم > فأدخلوا ear‏ 2 ثم يخرجهم 


)1( [الْحَدِيدِ 13[ 
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الله من النار بإهانهم وتوحیدهم. فأهل الأعراف لا 
يدخلون SLU!‏ وإن تأخر دخولهم الجن2 
أيها الأحباب.. وبعد أن وصلنا إلى هذه المرحلة الخطيرة فى 
الرحلة. حدد موقفك من الآنء وخذ قرارك.. LS‏ قرارك» وقم 
بخطوتين مهمين جدا: 


الخطوة الأولى: اقفز بقلبك وعقلك إلى الصفحات السابقة 
Lal ily‏ مرات ومرات؛ حتى تتحلى وتحقق 
JS Liles‏ ما ذكرناه لك من صفات السعداء. 

الخطوة الثانية: اقفز بعينيك إلى الجانب الآخرء وتابع القراءة 
بنهم؛ لترى وجوه الأشقياء فتتخلى - بإذن 
الله- عن كل ما يفعله الأشقیاء فديننا تخلية 
وتحلية. 


)1( كتاب (الجنة والنار ) ا.د.عمر سليمان الأشقر Spats)‏ )-سلسلة العقيدة فى 
ضوء الكتاب والسنة 
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cdi‏ إل عقو ریا 
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